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ــمـــع مـــمـــثـــلـــون عــن  ــتـ ــنــــاك فـــــي تـــيـــانـــجـــيـــن الـــصـــيـــنـــيـــة اجـ هــ
نــصــف الــعــالــم، ووقـــف عــلــى منصة واحــــدة قـــادة دول 
ــيـــــوم الــــمــــركــــز الــحــقــيــقــي  ــ ــــن يـــشـــكـــلـــون الـ ــــذيـ أوراســــــيــــــا الـ
لــلــعــالــم، ويــســاهــمــون عــلــى أقـــل تــقــديــر فـــي ثــلــث الــنــاتــج 
الإجــمــالــي الــعــالــمــي، وكـــان مــن الممكن أن تــكــون هــذه 
ــــن خـــــال الـــعـــرض  الـــقـــمـــة كــســابــقــاتــهــا، لـــكـــن الـــصـــيـــن ومـ
العسكري الــذي تلا أعمال القمة قدّمت نفسها كمظلة 
ــاتــــهــــا، وكـــشـــفـــت عـــــن بــنــيــة  عـــســـكـــريـــة  لـــلـــقـــمـــة ومــــخــــرجــ
عــســكــريــة مــتــطــورة جــــرى تــمــويــلــهــا بــمــيــزانــيــة تــــوازي 
ربع الميزانية العسكرية الأمريكية، وأظهرت الجيش 
الأمــريــكــي وكـــأنـــه يــنــتــمــي إلـــى عــصــرٍ ســـابـــق، وزاد من 
وزن هـــذا الــعــرض وقـــوف كـــلٍ مــن الــرئــيــس الــروســي 
ــانــــب الـــرئـــيـــس  والــــرئــــيــــس الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي إلــــــى جــ
الصيني في لحظة نادرة غير مسبوقة وأشبه بإعلان 

عن تحالف ثلاثي.

أبعاد »شنغهاي« العميقة لا يجوز قراءتها من حدث 
واحــــد، بــل هــي فــي الحقيقة نقطة نــوعــيــة جــديــدة في 
تحول عالمي في ميزان القوى، وهو ما استشرفناه 
في وثائقنا قبل عقدين من الزمن، ووصلنا في 2006 
لــلــقــول: إن »مــيــزان الــقــوى بـــدأ بــالــتــغــيّــر لغير الصالح 
الأمـــريـــكـــي عــلــى الــمــســتــوى الـــكـــونـــي، رغــــم كـــل أســلــحــة 
البطش التي تمتلكها الولايات المتحدة« وقلنا أيضاً 
وفــي الــعــام نفسه: إن »الاقــتــراب المتوقع فــي المدى 
المنظور للخطر الأمريكي من حدود روسيا والصين 
سيضطرهما لاتخاذ مواقف أكثر جذرية من الأطماع 
الملموسة على  الــدلائــل  الأمريكية« ولأن  الإمبريالية 
هـــذه الــطــروحــات كــانــت لا تـــزال فــي شكلها الجنيني، 
لم تبد قابلة للتصديق بنظر الكثيرين، ولذلك كنا على 
قناعة بأن »هزيمة عسكرية واحدة جدية للإمبريالية 
الأمريكية تكفي لبروز كل مؤشرات الانهيار المتوقع« 
وهذا ما بات على وشك التحقق في أوكرانيا، وهو ما 

يفسر توقيت قمة شنغهاي.
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي وصــــــف وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الأمـــريـــكـــي 
سكوت بيسنت المشاهد القادمة من قمة تيانجين بأنّها 
»اســتــعــراضــيــة واحــتــفــالــيــة لــلــصــورة دون مــضــمــون«، 
ــــهــــا »نـــــذيـــــر« بـــانـــتـــهـــاء الــهــيــمــنــة  ــأنّ ــتـــــرف الآخــــــــــرون بــ ــ اعـ
 »Week The« الأمريكية، وهو ما ذهبت إليه مجلة
البريطانية التي عنونت غلافها: »شي، يتحدى الغرب 
المتحدة الأمريكية  فــالــولايــات  بنظام عالمي جــديــد«؛ 
وأتباعها فــي الــغــرب عملوا طــوال الــســنــوات الماضية 
ــهــم وتـــحـــت تــأثــيــر  عــلــى تــأخــيــر هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق، ولــكــنّ
أزمــتــهــم الــعــمــيــقــة الــمــتــفــاقــمــة كـــانـــوا مــحــكــومــيــن بسلوك 
عدائي تجاه الجميع، ما جعلهم يخسرون في مقابل 
تــفــاهــمــات أخـــــرى عــمــيــقــة تـــجـــري فـــي الــــشــــرق، ولــذلــك 
رأينا رئيس الوزير الهندي للمرة الأولى منذ ثمانية 
سنوات يقف في الصين إلى جانب الرئيس شي جين 
بينغ والــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــيــن، فــي تــحــدٍّ 
ــحٍ لــلــتــحــذيــرات الأمــريــكــيــة، غــيــر آبـــهٍ بتبعات ذلــك  واضــ

العصيان العلني. 
ــتـــي تــجــمّــعــت فــــي الـــصـــيـــن تــعــلــم أن خــاصــهــا  الـــــــدول الـ
مـــن الــنــهــب والــبــلــطــجــة الأمــريــكــيــة لـــن يــكــون إلا بــبــنــاء 
ــــادراً عــلــى لــجــم الــولايــات  تــوافــق بيني مــتــيــن، يــكــون قـ
المتحدة، حتى وإن بالقوة، فلذلك ظهرت مخرجات 
هــذه القمة واضــحــة، فمن جهة إعـــانٌ عــن بنك جديد 
لتنمية ومنح وتمويل وتعاون اقتصادي ومالي بين 
بنوك دول المنظمة، مع تأكيد جديد على إنهاء دور 
الدولار واستخدام العملات المحلية والعملة الصينية 
الإلــكــتــرونــيــة لتنفيذ الــمــعــامــات الــتــجــاريــة، مــن جانب 
آخر التزمت دول »شنغهاي« بخطة عمل استراتيجية 
واحــــدة لــلــســنــوات الــعــشــر الــقــادمــة، وجــــددت الــتــزامــهــا 
بــمــبــادئ »روح شــنــغــهــاي« الــتــي يــــرون فــيــهــا أســاســاً 
البلطجة الأمريكية،  لبناء عالم جديد، بعيد عن  كافياً 
يــــســــوده الـــتـــفـــاهـــم والــــتــــعــــاون وتـــتـــحـــول فـــيـــه الـــحـــدود 
بدلًا  الحياة،  لتبادل مقومات  إلــى شرايين  السياسية 

من الرصاص والقذائف.
إن إدراك الواقع الذي نعيش فيه وطبيعة التوازنات 
القائمة في العالم اليوم، ينبغي أن يكون نقطة انطلاق 
لتعافي ســوريــة وانــتــقــالــهــا إلـــى بــر الأمــــان، وإن كانت 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــــولايـ الـ
بالاستناد إلــى رمــوز الفساد والاستبداد في سورية 
قــد حمّلوا السوريين كــل هــذه الــعــذابــات فنحن اليوم 
أمــام فرصة حقيقة وحاسمة، بأن نكون حيث ننتمي 

فعلًا، في الشرق، مركز العالم الجديد...

قمّة شنغهاي: للشرق 
أنيابٌ أيضاً
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¿ محمد عادل اللحام

د أنَّ البطالة وما ينتج عنها والأجور  من المؤكَّ
الضعيفة وما ينتج عنها من أكثر القضايا التي 
يــجــري تــداولــهــا عــلــى ألــســنــة مـــن يــبــيــعــون قـــوّة 
عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا 
فــرق بين الاثنتين مــن حيث النتيجة النهائية، 
وهـــــــي ضــــــــــرورة تـــحـــســـيـــن الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، 
تحسيناً يتناسب مــع غــاء الأســعــار التي تقفز 
الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور الحالية 
إدراكها، أو الوصول إلى حاله قريبة منها على 
الــرغــم مــن الـــزيـــادة الأخــيــرة عــلــى الأجــــور، مما 
يــعــنــي اســـتـــمـــرار الــــحــــال عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه مــن 
بؤس وحرمان للعاملين بأجر، ما يعني تعزيز 
انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيين ناهبين 

ومنهوبين، يجري الصراع بينهما.
الضرورية  الــوســائــل  الفريق الأول مسلَّحٌ بكل 
الــتــي تجعله مــســتــمــرّاً فــي تــســلّــطــه واســتــغــالــه، 
ــائـــــل تــحــقــيــق  ــ والــــفــــريــــق الآخَـــــــــر مـــــجـــــرَّدٌ مـــــن وسـ
إمكانيّاته ومكبَّلةٌ طاقاته، والتي لا تجعله قادراً 
على الدفاع عن حقّه في الحياة، وحقّه في وطنه 
الذي يبنيه بعرقه ودمه، هذا الوطن الذي يعيش 
 فيه بغربة، وكأنه مهاجر بين حدوده الجغرافية.
ويـــمـــكـــن أن نـــــرى نــــمــــوذجــــاً مــــن صـــــور مــعــيــشــة 
بـــعـــض الــــنــــاس، الــــذيــــن أوصـــلـــتـــهـــم الأزمـــــــة ومـــن 
ضــمــنــهــا الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــك. ــنــ ــ ــــضــ  الـــــــــســـــــــائـــــــــدة إلـــــــــــــى هـــــــــــــذا الـــــــــــــــــــدرك مــــــــــن الــ
ــــال،  ــفـ ــ ــتــــة أطـ ــــوم بــــإعــــالــــة ســ ــقـ ــ ــــل يـ ــامـ ــ أبـــــــو عــــمــــر عـ
ــقـــى هـــــم أطــــفــــال  ــبـ ــنـــهـــم أطــــفــــالــــه ومـــــــن تـ أربـــــعـــــة مـ
أخـــــــيـــــــه الــــــــــــــذي فُـــــــقـــــــد فــــــــي الأزمــــــــــــــــة ولـــــــــــم يـــظـــهـــر 
ــلّــــحــــظــــة، ويـــــبـــــدو أنّــــــــه لـــــن يـــظـــهـــر. ــــذه الــ ــ  حــــتــــى هـ
أبو عمر يعمل حسب الطلب، فهو ينقل الرمل 
إلى الشقق في البنايات التي يجري أكساؤها، 
ــــولات مــخــتــلــفــة،  ــمـ ــ ــــن حـ ــه مـ ــ ــا تـــيـــسَّـــر لـ ــ ويـــنـــقـــل مـ
وهـــو يعيش كــفــاف يــومــه، فــقــد تــحــدّثــنــا طــويــاً 
عـــــن الــــــظــــــروف الــــتــــي عــــاشــــهــــا فـــــي الأزمـــــــــــة، مــع 
الــذي  أطــفــالــه وبقية عائلته، والــجــوع الحقيقي 
عـــاشـــوه فـــي تــلــك الــفــتــرة الــعــصــيــبــة، واســتــمــرت 
حـــالـــة الـــجـــوع تــلــك ولـــكـــن بــأشــكــال أخـــــرى، فهو 
ــــن يــعــيــلــهــم عـــنـــدمـــا يـــأتـــي مــن  يـــأكـــل وأطـــفـــالـــه ومـ
يطلبه للعمل، وهو عمل مؤقت ينتهي بانتهاء 
الطلبية. وهذا المواطن أبو عمر ليس الوحيد 
الذي يعيش بهذه الطريقة وهذا الشكل، بل في 
المنطقة التي رأيته بها عشراتُ الأفراد، ومنهم 
ــذلــــك نـــســـاء يــبــحــثــن عـــمّـــا تــبــقــى مــن  ــــال، وكــ ــفـ ــ أطـ
 الخضار في السوق لإطعام من يردْن إطعامه.
ــــــض الــــــــــنــــــــــاس مــــــــــن شــــعــــبــــنــــا  ــعـ ــ ــ هـــــــــــــذه أحـــــــــــــــــــوال بـ
الـــــــــذيـــــــــن يـــــــــشـــــــــاهَـــــــــدون فـــــــــي كـــــــــل الأمـــــــــــاكـــــــــــن، فـــي 
ــارات، يــبــحــثــون عــــن شـــــيء مــا  ــ ــــحــ الـــطـــرقـــات والــ
ــــدّ رمــــقــــهــــم ويــــســــكــــتــــون بـــــه جـــــــوع أطـــفـــالـــهـــم  يـــــسـ
ــــل. ــمــ ــ ــــم يــــــبــــــحــــــثــــــون عـــــــــــن عــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــثــ ــ  الـــــــــــذيـــــــــــن هـــــــــــم مــ
ــقـــد، وهـــــــو اعــــتــــقــــاد جــــــــــازم، أن الــســلــطــة  ــتـ ــعـ لا نـ
الحالية، قد أدخلت في حسبانها أوضاعَ الفقراء 
من شعبنا، الذين يكتوون بنار الفقر والجوع 
ــعــــوز، فــســلــوكــهــا وســيــاســاتــهــا الــفــعــلــيّــة حتى  والــ
الآن، نــاهــيــك عــن بــعــض الــخــطــابــات الــتــي أدلــت 
بـــهـــا، تـــقـــول لــلــفــقــراء، ومــنــهــم أصـــحـــاب الأجـــــور: 
اذهــبــوا وتــدبــروا أمــوركــم. وكــأنّ المطلوبَ هو 
أنْ يرتضي كلُّ الفقراء بأنْ ليس لدى السلطة 
حــلــولٌ لــجــوعــهــم، ولــيــس لـــدى الــحــكــومــة طُــــرُقٌ 
ــــهــــم، بـــذريـــعـــةِ أنّـــهـــا مــنــشــغــلــة في  ــف بــهــا آلامَ تــخــفِّ
قــضــايــا أخـــــرى، ولــكــن هـــذا الأمــــر كــمــا يــقــال أمـــلُ 
إبليس في الجنّة، وللفقراء من شعبنا نقول: لا 

يحكُّ جلدَك سوى ظفرك.

بصراحة

الجوع كافر والقهر كافر

	ǧ مراسل قاسيون

ــمــــال  جـــــعـــــل الــــــحــــــديــــــث ضـــــمـــــن أوســــــــــــــاط عــ
ومــــوظــــفــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن 
ــــر رواتـــــــــبـــــــــهـــــــــم الـــــــــقـــــــــادمـــــــــة هــــو  ــيــ ــ ــــصــ عــــــــــن مــ
ــــذي لا يخلو  الــحــديــث الأكـــثـــر تــــــداولًا والــ
ــلــــق »مــــــن ويــــــن بـــدكـــم  ــقــ ــتــــخــــوف والــ ــــن الــ مـ
تـــجـــيـــبـــوا رواتــــــبــــــنــــــا؟«، فـــــوعـــــود الـــــزيـــــادة 
الــتــالــيــة وتــشــمــيــل فــئــات وشـــرائـــح جــديــدة 
كـــالـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الـــعـــســـكـــريـــيـــن وغـــيـــرهـــا مــن 
ــــود كــــانــــت تـــرتـــكـــز عـــلـــى تــصــريــحــات  ــــوعـ الـ
ــأن تـــمـــويـــلـــهـــا قـــــــادم مــن  ــ ــقـــة مــــفــــادهــــا بــ ــابـ سـ
مــنــح ضـــجّ الإعــــام الــمــحــلــي والــعــربــي بــه، 
وعــــلــــى لــــســــان الــــســــيــــد الــــــوزيــــــر فــــمــــن أيــــن 
ســيــتــم تـــمـــويـــل الأجـــــــور الـــحـــالـــيـــة؟ وكــيــف 
سيتم الــوفــاء بــوعــود التشميل والــزيــادة 
؟ وإن كان الاعتماد على الموارد الذاتية 
والإدارة الرشيدة فكيف سيتم ذلــك؟ أم 
هل ستلجأ الحكومة إلى إجراءات جديدة 
من إنهاء الخدمة والعقود لتخفيف قيمة 
الكتلة المالية المخصصة للأجور أو عدم 
ــنــــوان الإدارة  تـــرمـــيـــم الـــمـــاكـــات تـــحـــت عــ
ــــوارد الــــبــــشــــريــــة وهـــــــــذا مــا  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــدة لـ ــيـ ــ ــــرشـ الـ

يخشاه العمال بالذات.
مــنــذ أن تــولــت الــحــكــومــة الــجــديــدة مقاليد 
ــام يـــأمـــلـــون  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــال الــ ــ ــمـ ــ الأمـــــــــور وعـ
بالكثير خاصة أنهم صبروا على الحكومة 
ــلـــوه مــن  الــــتــــي قـــبـــلـــهـــا وتـــحـــمـــلـــوا مـــــا تـــحـــمـ
ــاه الــــــوعــــــود تـــمـــامـــاً  ــ ــــجــ قــــــــــــرارات عــــكــــس اتــ
فـــــجـــــرى الــــتــــســــريــــح الــــتــــعــــســــفــــي بـــالـــجـــمـــلـــة 

والــمــفــرق وأغـــلـــب الــقــطــاعــات والــــــوزارات 
وانهوا عقوداً  والمحافظات  والمديريات 
وأعــطــوا إجــــازات وعــمــت المظلومية كما 
عمت الــفــوضــى بــل وأكــثــر ورغـــم كــل ذلك 
ــــديـــــن  ــــدة واعـ ــديـ ــ ــــجـ ــــروا الــــحــــكــــومــــة الـ ــــظـ ــتـ ــ انـ
الحقوق  وتحصيل  المظالم  بــرد  أنفسهم 
وتنفيذ الوعود وشهراً إثر شهر لم تجرِ 
مـــعـــالـــجـــات عـــامـــة وشـــامـــلـــة لـــهـــذه الــمــلــفــات 
المتراكمة، بل تمت معالجة بعض القضايا 
فــي هــذه المديرية أو تلك لتأتي الــزيــادة 
لاحـــقـــاً كــجــزء مـــن الـــوعـــد الــــذي صــــرح به 
وهــــو 400% والـــتـــي عــلــى مـــا يـــبـــدو كــانــت 
ترتكز على وعود المنح الخارجية و مفاد 
الــقــول: إن عمال القطاع العام وموظفيه 
ــتــــداولــــون تـــصـــريـــح الـــــــــوزارة و»أيـــديـــهـــم  يــ
على قلوبهم« فلا المنح أتت ولا ضمانات 
لاستلامها في القريب المنظور والوضع 
الاقتصادي والمعيشي في البلاد لا يخفى 
عــلــى أحــــد ومــــــوارد الـــدولـــة غــيــر واضــحــة 
ولا معلومة وإن تم الحديث عن الترشيد 
والإدارة، إلّ أن ذلك يبقى حديثاً نظرياً 
ــامـــل الـــعـــامـــلـــون فــي  ــعـ ــا تـ ــمـ ــالـ ــثــــر ولـــطـ لا أكــ
الــدولــة مــع أجــورهــم الشحيحة عــلــى أنها 
صــمــام الأمــــان المعيشي وهـــم حريصون 

عليه ويخشون فقدانه.

اقتصاد ينمو وأجور تزيد
ــلــــق أصـــبـــح  ــقــ ــالــ ــــور الــــمــــســــتــــمــــر بــ ــعـ ــ ـــشـ إن الــ
الواسعة  العمالية  الشريحة  لهذه  مــازمــاً 
ســــواء مــن حــيــث الــوظــيــفــة و اســتــمــرارهــا 

أو مــن حيث قيمة الأجـــور وزيــادتــهــا بما 
يــتــنــاســب مـــع الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الــمــعــيــشــة 
وهــــــــــذه مــــســــؤولــــيــــة الــــحــــكــــومــــة بــــالــــدرجــــة 
الأولـــى والــتــي مــن المفترض أن تضعهم 
بـــــــالـــــــصـــــــورة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لــــــــأمــــــــور وتــــبــــث 
الــطــمــأنــيــنــة فـــي الــنــفــوس والــعــقــول وذلـــك 
ــعـــة تــنــطــلــق من  مـــن خــــال إجــــــــراءات واسـ
مــصــالــحــهــم بـــالـــذات وعــلــى رأســهــا الــعــودة 
ــقـــرارات الــتــي قــضــت بفصل وإنــهــاء  عــن الـ
عمل عــشــرات الآلاف مــن العمال ووضــع 
الـــبـــرنـــامـــج الـــمـــجـــدي لاســتــنــهــاض الــقــطــاع 
العام بأركانه الإنتاجية والخدمية وتأمين 
الموارد المالية اللازمة من مراكز الفساد 
ــــدد بـــالـــدرجـــة  ــــجــ والـــنـــاهـــبـــيـــن الــــقــــدمــــاء والــ
الأولى ومن عائدات القطاعات الإنتاجية 
والاستفادة الأمثل من الموارد الطبيعية 
ــقــــرار أو  والـــبـــشـــريـــة، وهــــــذا لــــن يــتــحــقــق بــ
ــفــــاهــــمــــات عــلــى  ــــود وتــ ــــوعـ ــــوم ولا بـ ــــرسـ مـ
استثمارات ومنح غير موجودة إلا على 
صفحات التواصل الاجتماعي والماكينات 
الإعــامــيــة. والــطــبــقــة الــعــامــلــة بــشــكــل عــام، 
والعاملون بالدولة بشكل خاص يعون ما 
يجري حولهم وهم الأكثر تفهّماً للعلاقة 
الموضوعية بين الأجور والموارد وهذا 
ــلـــهـــم بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر يـــطـــالـــبـــون  مــــــا يـــجـــعـ
العام واستنهاضه  القطاع  بالحفاظ على 
ومــــــده بـــعـــوامـــل نـــجـــاحـــه والـــمـــضـــي بــنــهــج 
اقتصادي وطني يعتمد بالدرجة الأولــى 
على البلاد وخيراتها وعمالها وهذا كفيل 

باقتصاد ينمو وأجور تزيد.

المنحة لم تأتِ والبدائل غير مضمونة

بعد التصريح الذي أدلى به السيد وزير المالية في مقابلة متلفزة على إحدى القنوات المحلية والذي نقتبس منه كما ورد »حتى اللحظة 
لم نتلقَّ أي منح، ربما تكون هناك منح قادمة لكن ليس هناك أي منح استلمناها من أجل الأجور والرواتب، اعتقد أنه في الأيام القادمة 
ستكون هناك منحة من قطر والسعودية كجزء بسيط من الرواتب، ما أود أن أقوله بأن الزيادة التي تمت في الرواتب زيادة من موارد 

ذاتية نتجت عن الإدارة الرشيدة للمال العام وتحسن الإيرادات الضريبية والذاتية« انتهى الاقتباس، 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال الكهرباء في فرنسا
نفذ عمال شركة الكهرباء الفرنسية »EDF« إضراباً عن 
العمل يوم الأربعاء الثالث من أيلول، في ظل إجراءات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة وزيـــــــادة 
ــبـــــاد، وأدى  ــ ــاز فــــي الـ ــ ــغـ ــ الأجــــــــور بـــمـــجـــالـــي الـــطـــاقـــة والـ
إضــــراب عــمــال الــشــركــة فــي انــخــفــاض إنــتــاج الــكــهــربــاء 
بمقدار 2.7 غيغاوات. وتشير التوقعات إلى احتمالية 
اتــســاع نــطــاق الاحــتــجــاجــات خـــال الأســابــيــع الــقــادمــة، 
حيث لا يزال تأثير الإجــراءات الاحتجاجية محدوداً. 
وأشــــــارت بــعــض الــبــيــانــات إلــــى هـــبـــوط إنـــتـــاج الــطــاقــة 
النووية بمقدار 2.1 غــيــغــاوات، وتــأثــر أربــع مفاعلات. 
إلى جانب انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بمقدار 
النووية  الطاقة  إجمالي حجم  630 ميغاوات. ويصل 
فــي فــرنــســا إلـــى 57 غــيــغــاوات، وهـــو مــا يــكــفــي لتوليد 

نحو 70% من الطاقة الكهربائية السنوية للبلاد.

الولايات المتحدة... عمال فندق هيلتون 
أمريكاز-هيوستن يُضربون

بدأ مئات من عمال فندق هيلتون أمريكاز-هيوستن 
إضـــرابـــهـــم يــــوم الـــثـــاثـــاء 2 أيـــلـــول لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة 
ــــراب الــمُــخــطــط لـــه لــمــدة  ــــور. هـــذا وقـــد بـــدأ الإضــ الأجــ
ــام، مــن قــبــل نــقــابــة تمثل عــمــال الــضــيــافــة في  تسعة أيــ
هيوستن، كان موظفو الفندق يتفاوضون على عقد 
جــديــد مــع هيلتون منذ انتهاء العقد السابق فــي 30 
حــزيــران، لكنهم لــم يتوصلوا إلــى اتــفــاق بعد. يطالب 
العمال بما لا يقل عن 23 دولاراً للساعة، و»بجداول 
عمل عادلة، وأعباء عمل عادلة، واحترام«. قال: أحد 
المضربين أتــقــاضــى 16.50 دولاراً فــي الــســاعــة. هذا 
لا يكفي لدفع فواتير خدمات عامة، وقرض عقاري. 
كل شيء في ارتفاع. تكلفة المعيشة مرتفعة للغاية«. 

ومن المقرر أن ينتهي الإضراب في 10 سبتمبر.

بريطانيا... إضراب عمال المختبرات الصحية
نفذ عمال الصحة في عدة مستشفيات رئيسية إضراباً لمدة ثلاثة 
ــعـــاء 4  أيــــام احــتــجــاجــاً عــلــى الأجــــور وظــــروف الــعــمــل، بـــدأ مــن الأربـ
/9، شــارك فيه أكثر مــن 570 عــامــاً فــي المختبرات يعملون لدى 
شـــركـــات خـــارجـــيـــة تـــقـــدم خـــدمـــات عــلــم الأمـــــــراض لــهــيــئــة الــخــدمــات 
الصحية الوطنية في شمال لندن. وفي مستشفى نورثويك بارك، 
أقـــام الــمــضــربــون اعــتــصــامــاً جــمــاهــيــريــاً خـــارج المستشفى، وحــظــوا 
بتأييد واســع من الجمهور والــمــارة. كما وزع، منشورات توضح 
أســــبــــاب الإضـــــــــراب. يــعــمــل الـــمـــضـــربـــون لـــــدى مـــخـــتـــبـــرات الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة ومــخــتــبــر الأطــــبــــاء، فـــي ســبــعــة مــســتــشــفــيــات رئــيــســيــة، بما 
في ذلك مستشفى رويال فري، ومستشفى جامعة كوليدج لندن، 
ومستشفى ويتينغتون، ومستشفى نورث ميدلسكس، ومستشفى 
بــارنــيــت، ومستشفى إيلينغ. وقــد دعــي إلــى الإضـــراب العمالي من 
قِبَل نقابة يونايت بعد عدة أشهر من المفاوضات مع الإدارة. بعد 

التصويت على الإضراب بنسبة 94.5% لصالح الإضراب

عمال حكومة كولومبيا البريطانية ينفذون 
إضراباً عن العمل

أصـــدر اتــحــاد عــمــال الــحــكــومــة فــي كولومبيا البريطانية، 
شــعــاراً بـــالإضـــراب يــشــارك فــيــه أكــثــر مــن 34,000 عــامــل. 
ومن بين الذين صوتوا لصالح الإضراب، صوت %92.7 
مــنــهــم لـــصـــالـــح الإضـــــــــراب. وصـــــــرّح رئـــيـــس اتــــحــــاد عــمــال 
الــحــكــومــة فـــي كــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة )BCGEU( بــأنــه 
سيتم إنــشــاء خــطــوط اعــتــصــام فــي بــعــض مــواقــع العمل 
يــــوم الــــثــــاثــــاء،2/ 9. يــشــمــل الإضـــــــراب مــوظــفــي الإدارة 
الحكومية، والعاملين في مجال الصحة، ورجال الإطفاء، 
ــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة،  ــفـــي الـــحـ ــفـــي الــــســــجــــون، ومـــوظـ ومـــوظـ
وموظفي المحاكم، وموظفي متاجر الخمور والقنب في 
كولومبيا البريطانية. وأساتذة كليات المجتمع وموظفي 
البلديات، بعد أن أعلنت النقابة أنه قد صوّت أعضاء نقابة 

موظفي الحكومة بأغلبية ساحقة لصالح الإضراب.

غير أنه لو كانت هناك مشاكل عمالية 
ولم يتم الاهتمام بها ولم تتم معالجتها 
بالشكل الصحيح وكذلك لم تكن هناك 
آذان مصغية تستمع إلى هذه المشاكل 
وتعمل على تذليلها فذلك يؤدي حتماً 
إلـــــى تـــفـــاقـــم هـــــذه الـــمـــشـــاكـــل مـــمـــا يــؤثــر 
سلباً على أداء العامل وبالنتيجة يؤثر 
ســلــبــاً عــلــى إنــتــاجــه مــمــا يــنــعــكــس سلباً 
عـــلـــى رب الـــعـــمـــل وبــالــمــحــصــلــة ســـوف 
يــكــون هـــذا الــحــال ذا تــأثــيــر سلبي في 
عـــنـــاصـــر الـــتـــطـــور الاقــــتــــصــــادي لــلــدولــة 
ويعطل نموها بالكامل كما حصل في 
قضية الأجــور والرواتب الهزيلة التي 
يتقاضاها العمال والتي أدت إلى شلل 
ــتـــصـــادي فـــي الـــبـــاد وعــطــلــت عجلة  اقـ

الإنتاج.
ــهـــا ســـــواء  ــيـ ــنـــوعـ ــاكــــل الـــعـــمـــالـــيـــة بـ الــــمــــشــ
أن  يــجــب  الطبيعية،  أو  منها  المفتعلة 
ــــولًا ســـريـــعـــة لـــضـــمـــان عـــدم  ــلـ ــ تــــاقــــي حـ
ــــة مــنــع  ــاولـ ــ ــــحـ ــلـــة ومـ ــكـ ــتــــفــــحــــال الـــمـــشـ اســ
تــطــورهــا لــتــصــبــح ظـــاهـــرة مــمــا يصعب 
السيطرة عليها لتكون بعد ذلك حجر 
عــثــرة أمـــام الــتــطــور الــتــنــمــوي لــلــدولــة. 
ــنــــاول مـــوضـــوع الــمــشــكــلــة الــمــفــتــعــلــة  وتــ
وهـــذه تعتبر الآفـــة الــتــي تصيب واقــع 
العمل بمقتل وهي على نوعين، النوع 
يــفــتــعــلــهــا رب  ــتــــي  الــ الـــمـــشـــاكـــل  الأول: 
العمل وذلـــك للضغط على الــعــامــل من 
أجــل الــتــنــازل عــن بعض حقوقه وهــذا 

نعتبره الابـــتـــزاز الــعــمــالــي ومـــن خلاله 
الــــعــــمــــل أن يـــســـتـــنـــفـــد كــل  يـــــحـــــاول رب 

طاقات العامل بأقل الأجور.
وهــــــــذه الــــمــــســــألــــة بــــحــــد ذاتـــــهـــــا تــتــنــافــى 
الدولية  والمعايير  الإنسانية  وقــواعــد 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــعــامــل أو قـــد يفتعل 
رب الــعــمــل أي مــســألــة أو مــشــكــلــة من 
أجـــل الــتــخــلــص مــن الــعــامــل بــمــا يضمن 
التي ترتبت بذمة  ألّ يطالب بحقوقه 
رب العمل نتيجة خدمته العمالية وقد 
ــام الـــعـــامـــل  ــ ــهـ ــ يـــصـــل الــــمــــوضــــوع إلــــــى اتـ
بـــالـــســـرقـــة أو خـــيـــانـــة الأمــــانــــة وغــيــرهــا 
ــــم مــــــحــــــاولًا الــــضــــغــــط عــلــى  ــــرائـ ــــجـ مـــــن الـ
العامل للتنازل عن حقوقه وغيرها من 

المشاكل المختلفة. 
والــنــوع الــثــانــي مــن الــمــشــاكــل هــي تلك 

الـــتـــي يــخــتــلــقــهــا الـــعـــامـــل ذاتــــــه لأســـبـــاب 
شخصية ومنها محاولته الانتقال إلى 
عــمــل آخـــر أو لإجــبــار رب الــعــمــل على 

زيادة أجره وغيرها من المشاكل.
وهـــذه قــد تــكــون حـــالات ومـــن الممكن 
لـــو تـــم الــســكــوت عــنــهــا مـــن الــمــمــكــن أن 
تصبح ظاهرة تصعب السيطرة عليها. 
هــــذه الــمــشــاكــل ســـــواء الــطــبــيــعــيــة منها 
أو الــمــفــتــعــلــة لا بــــد مــــن الـــتـــصـــدي لــهــا 
ومــعــالــجــتــهــا، فــفــي الــــــدول الــمــتــحــضــرة 
تــعــمــل الــحــكــومــات عــلــى ســـن الــقــوانــيــن 
العمالية وفقاً للمعايير العالمية لغرض 
تنظيم شــؤون العمالة وبشكل واضح 
ــنـــاك  ومـــــــعـــــــروف لـــلـــجـــمـــيـــع، وتــــــكــــــون هـ
مراجعة دورية لهذه القوانين بين كل 
فـــتـــرة زمــنــيــة لــلــوقــوف عــلــى الــمــشــاكــل 

المستجدة ومحاولة التغلب عليها من 
خلال تعديل مواد في تلك القوانين.

ـــة أخــــــــرى أو حــــــذف بــعــضــهــا  ــافــ ــ أو إضـ
أو إصـــدار قــانــون جــديــد إن استوجب 
الأمــــر. وهـــذه الــقــوانــيــن الــعــمــالــيــة تأخذ 
عــلــى عــاتــقــهــا وضـــع الــحــلــول الــقــانــونــيــة 
للمشاكل كافة مع احتواء تلك القوانين 
عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات والــتــعــلــيــمــات الــعــالــمــيــة 
الــــــــصــــــــادرة بـــــشـــــأن الــــعــــمــــالــــة لــــمــــراعــــاة 
ــتـــم وضـــع  ــا يـ ــنـــدمـ ــيــــة عـ الـــمـــعـــايـــيـــر الــــدولــ

قانون عمل في دولة ما. 
ــــد أن حــــــــل الــــمــــشــــاكــــل  ــــجــ ــــر أنـــــــنـــــــا نــ ــيــ ــ غــ
الــعــمــالــيــة لا يـــكـــون فـــي مـــوضـــوع سن 
قانون جديد فقط، والإيتاء بالمعايير 
العالمية ضمن مضامينه، بل إننا نجد 
أنه مهما كانت صياغة القانون الجديد 

ــقــــة ومـــهـــمـــا تـــضـــمـــنـــت مــن  ــيــ مـــتـــيـــنـــة ودقــ
معالجات عمالية وإنسانية فإن وضع 
المشاكل يبقى قائماً كما هو، بل يمكن 
أن يــتــطــور رغـــم الــمــعــالــجــات القانونية 

لماذا؟ ...
ــالـــجـــة الـــمـــشـــكـــلـــة لا تـــكـــمـــن فــي  ــعـ لأن مـ
القانون وإنما في نظام الهيئات التي 
تــنــظــر فــــي الــــنــــزاع الـــقـــائـــم بـــيـــن الــعــامــل 
ورب العمل أو العكس، وهي المحاكم 
العمالية والتي من المفترض أن تجد 
حـــــلـــــولًا لــــلــــنــــزاعــــات الـــعـــمـــالـــيـــة بــــأســــرع 
وقت ممكن وخلال أيام وليس خلال 
سنوات كما يحصل الآن، لأنه من غير 
الطبيعي أن تبقى علاقة العمل معلقة 
إلـــى ســنــيــن لــنــجــد حـــاً لــهــا مــمــا يعرقل 

عملية الإنتاج ويؤدي إلى توقفها.

علاقة العمل ومشاكلها
كثيرة هي المشاكل العمالية وهذه مسألة طبيعية 

فكل عمل ينتج عنه مشاكل ومن الطبيعي جداً أن تجد 
تلك المشاكل آذاناً مصغية لها واهتماماً خاصاً بها 
من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل الصعوبات كافة، 
والتي تواجه العمال أثناء تأديتهم أعمالهم وهذه 
من مهام النقابات العمالية وما تمثله من وزن على 

الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية  لتفرض 
رؤيتها ووزنها في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول 

المناسبة، وفي هذه الحلول والاهتمام سوف تكون 
لها إيجابيات حتماً على طرفي علاقة العمل وهما 

العامل ورب العمل، لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني 
ذلك أن العامل سيؤدي عمله وبكامل طاقته ونشاطه 
مما يعطي إنتاجاً عالي المستوى، وبذلك يسير العمل 

بانسيابية وبالنتيجة تنصب تلك الفائدة لمصلحة 
رب العمل وهذه بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة 

الدولة مما يدخل في عناصر تطور النمو الاقتصادي 
للدولة.
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بمديرياتها ومؤسساتها، فإنها بالمرحلة الأولى 
ــقــــرار بـــذريـــعـــة عــــدم تبليغه  لـــم تـــمـــضِ بــتــنــفــيــذ الــ
ــنــــعــــت الــــمــــوظــــفــــيــــن مــن  ــا بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، ومــ ــهــ لــ
إنــهــاء إجــازاتــهــم والــتــحــاقــهــم بــوظــائــفــهــم ومنعت 
دخولهم إلــى أمــاكــن عملهم حتى الساعة، لكنها 
قامت بإعداد تعهد خطي دون ترويسة رسمية 
توضح الجهة القائمة عليه ومضمونه البيانات 
الـــشـــخـــصـــيـــة والــــمــــديــــريــــة الـــتـــابـــع لـــهـــا والــمــســمــى 
الوظيفي والإقــرار بالأهلية القانونية والإرادة 
الــــــــحــــــــرة، وبـــــــــــأن الـــــحـــــضـــــور شــــخــــصــــي وتـــحـــمـــل 
المسؤولية عن دقــة البيانات إضافة إلــى وضع 
نـــفـــســـه تـــحـــت الــــتــــصــــرف الــــكــــامــــل لـــلـــجـــهـــة الـــتـــابـــع 
وتعليماتها  بتوجيهاتها  بــالالــتــزام  والتعهد  لها، 
ــافـــــذة تــــحــــت طــــائــــلــــة الـــمـــســـؤولـــيـــة،  ــ ــنـ ــ الإداريـــــــــــــة الـ
ــانـــونـــيـــة والــــمــــوافــــقــــة عــلــى  ــقـ وفـــــــرض الـــعـــقـــوبـــة الـ
الــنــقــل لأي جــهــة عـــامـــة، إذا اقــتــضــت الــمــصــلــحــة 
الـــمـــخـــتـــصـــة  الإدارة  تـــــقـــــديـــــرات  وفــــــــق  الـــــعـــــامـــــة، 
ــــراء نــقــل تــقــوم  والــتــعــهــد بــالــمــوافــقــة عــلــى أي إجـ
بـــه الــجــهــة الـــعـــامـــة، وفــــق نـــص الــــمــــادة 136 من 
ــــي50 ويــخــتــم الــتــعــهــد  ــاسـ ــ قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأسـ
الخطي بــأن الموقع عليه يــدرك أن أي مخالفة 
قانونية للأنظمة والتعليمات المكتوبة والمعلنة 
التعهد ستعرضه  سابقاً وليس فقط لمضمون 
لــلــمــســائــلــة الإداريــــــة والــقــانــونــيــة، وفـــقـــاً للأنظمة 
القانونية  لــإجــراءات  النافذة، وطبقاً  واللوائح 
الواجبة، وبذلك يكون هذا التعهد الخطي سابقة 
ــارات استفهام كبيرة  إشــ غير مسبوقة ويــضــع 
حــول الغاية منه ومسوغات تعميمه، علماً بأن 
جميع من تم اقصاؤهم من عملهم تم استبدالهم 
بموظفين آخرين، وهم على رأس عملهم دون 
ــــة، ودون  ــــحــ ــيـــة وواضــ بــــيــــانــــات وجــــــــــداول رســـمـ
ملاك محدد، وهو ما يجعل لهذا القطاع بالذات 

خصوصية مجهولة المصدر والقرار.

 عمال مشاغل الوسيم 
مجبورون على التعهد 

فـــي مــشــاغــل الــخــيــاطــة الــتــابــعــة لــشــركــة الــوســيــم، 
ــــرار فــــــور صـــــــــــدوره، قـــامـــت  ــقــ ــ ــــدم تـــطـــبـــيـــق الــ ــعـ ــ ولـ
إقـــــــــرار خــطــي  بـــصـــيـــاغـــة  ــاً  ــ أيـــــضـ ــنــــاك  الإدارات هــ
شبيه بسابقه، يضع فيه العامل نفسه بتصرف 

الجهة التي يتبع لها، ويتعهد بتنفيذ إجراءاتها 
في النقل والندب، ومن يعرف مشاغل الوسيم 
يعلم تــمــامــاً بــأنــهــا مــشــاغــل مناطقية، أي أنـــه إذا 
جــرى نقل أو نــدب عاملة مــا مــن مشغل لآخــر، 
أو لجهة عامة أخــرى، فسيتعذر عليها الالتزام 
ــــرار  ــقـ ــ ــــة أن الـ ــــاصـ ــبـــب الــــمــــســــافــــة، خـ بـــالـــعـــمـــل بـــسـ
الــصــادر مــن الأمــانــة الــعــامــة لــرئــاســة الجمهورية 
أعطى الصلاحية بالنقل ضمن المحافظة نفسها، 
وبذلك قد يجري نقل موظف من ريف جنوبي 
لآخـــــر شـــمـــالـــي ومـــــن مـــديـــنـــة إلـــــى أخـــــــرى، وهــــذا 
مــا يجعل الــعــمــل غــيــر مــجــدٍ وشــــاقٍ، وقـــد تعوقه 
ــــرورات اجــتــمــاعــيــة بــالــغــة الــصــعــوبــة، كالسكن  ضـ
ومــــــدارس الأولاد وأجـــــور الـــمـــواصـــات ..الــــخ، 
ويأمل العاملون المعنيون أن يتم توضيح ذلك 
بـــــالإجـــــراءات الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــقـــرار، الـــتـــي مـــا زالـــت 
غــائــبــة حــتــى الآن، مــمــا يــجــعــل تطبيقه مــرهــونــاً 

بعقلية هذه الجهة الحكومية أو تلك.

إيقاف المواصلات تقنين أم تطفيش؟ 
بالقرار فلدى عمالها  التزمت  التي  الجهات  أمــا 
مـــشـــاكـــلـــهـــم الــــخــــاصــــة أيـــــضـــــاً، فــــعــــشــــرات الـــجـــهـــات 
أوقــفــت الــمــواصــات الخاصة بالعمال تحت بند 
ــــه مــصــيــبــة،  ــ ــذا بـــحـــد ذاتـ ــ ــ تــخــفــيــض الـــنـــفـــقـــات، وهـ
ــــى الـــعـــمـــل ســـتـــأكـــل نــصــف  فــــأجــــور الـــنـــقـــل مــــن وإلــ
الــــراتــــب، هــــذا إن كـــانـــت ضــمــن الـــمـــديـــنـــة، أمــــا إذا 
كـــان الــعــامــل مــن ســكــان الــريــف البعيد فسيطير 
الــراتــب كــلــه، وأصــبــحــت الاســتــقــالــة خــيــاراً أفضل 
لــه، ونرجو أّلا تكون هي الغاية من وراء منع 
الــعــمــال مـــن حـــق الــنــقــل، وهـــنـــاك مـــن لـــم يــجــد له 
ــان غـــرفـــة أو  ــــواء كــ ــه، سـ مـــكـــانـــاً يـــمـــارس عــمــلــه بــ
مــكــتــبــاً صـــغـــيـــراً، وهـــــذا يــنــطــبــق عــلــى الــمــوظــفــيــن 
الــعــمــال  الـــخـــدمـــي والإداري، وهـــنـــالـــك  بــالــقــطــاع 
الـــمـــنـــتـــجـــون الـــــذيـــــن أوقـــــفـــــت مـــعـــامـــلـــهـــم، وإنــــهــــاء 
الإجــازة بالنسبة لهم تحصيل حاصل، فلا عمل 
قائماً يعودون إليه، وبناء على ذلك كله، وريثما 
يتم إصـــدار الإجـــــراءات التنفيذية لــلــقــرار، لا بد 
مـــن الــجــهــة الـــمـــصـــدرة لـــلـــقـــرار مـــن مــتــابــعــة كــافــة 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــمــشــمــولــة بــالــقــرار، ورصــد 
كـــل مـــا يــخــالــف جــوهــر الـــقـــرار ويــمــس بمصالح 

العمل والعمال.

	ǧهاشم اليعقوبي

سارع العمال والموظفون لدى الجهات العامة 
ــــورة، عــمــاً  ــأجـ ــ ــمـ ــ لإنــــهــــاء إجــــازاتــــهــــم الـــقـــســـريـــة الـ
ــقـــرة )ي( مـــــن الــــــقــــــرار، ومــــفــــادهــــا »تـــوجـــه  ــفـ ــالـ بـ
الجهات العامة بالإيعاز لمديري التنمية الإدارية 
لــديــهــم لإبــــاغ الــعــامــلــيــن لــديــهــم لإنـــهـــاء الإجــــازة 
المأجورة الممنوحة والعودة إلى العمل أصولًا 
من تاريخ 1-9 – 2025 ورغــم عمومية القرار 
ومركزية صــدوره، تم التعامل من قبل الجهات 
العامة بخصوصية غير واردة في متن القرار، 
أو حــواشــيــه، بــل مــجــرد اجــتــهــاد لا يــرتــكــز على 
قــواعــد قــانــونــيــة، وغـــرد الــبــعــض خـــارج الــســرب 
تماماً، كما فعلت الشركة السورية للاتصالات، 
ــأجــــورة بـــعـــد صــــدور  ــمــ الـــتـــي مــــــددت الإجـــــــــازة الــ
القرار لمدة شهرين، أو كما فعلت الهيئة العامة 
الــبــريــة والــبــحــريــة عبر مديرياتها بعدم  للمنافذ 
ومنعهم  لــلــقــرار،  المطبقين  الموظفين  استقبال 
مــن الـــدخـــول لأمــاكــن عملهم بحجة عـــدم ورود 
بًــإجــراء جديد  كتاب رسمي بذلك لتقوم لاحقا 
لن تجد له أي مرتكز قانوني، بسابقة لم يعرف 
القطاع العام مثلها من قبل، بل كانت وما زالت 

من أساليب وإجراءات القطاع الخاص.
فــي تــاريــخ 1-9 -2025 أصـــدرت لجنة تسيير 
الأعمال في الشركة السورية للاتصالات قراراً 
مــمــهــوراً بختمها وتــوقــيــع رئــيــســهــا تــحــت الــرقــم 
الــــمــــأجــــورة  بـــتـــمـــديـــد الإجــــــــــازة  الــــقــــاضــــي   1/584

للعاملين في الشركة السورية للاتصالات لمدة 
ــــدءاً مـــن 1-9-2025 وإنـــهـــاء الــعــقــود  شــهــريــن بـ
الـــمـــبـــرمـــة مــعــهــم مــــع نـــهـــايـــة هـــــذه الإجــــــــازة لــعــدم 
حـــاجـــة الـــشـــركـــة لـــهـــم، وفــــق الـــقـــوانـــيـــن الــضــابــطــة 
لعمل الشركات والاتصالات والنظام الأساسي 
كما جــاء في كتاب الــقــرار، كونهم لا يخضعون 
لقانون العاملين الأساسي، بل لقانون الشركات 
وهذا ما استغلته الشركة وأتاح لها إزاحتهم عن 
عملهم ومصدر عيشهم  وفق تأويلهم، علماً أنهم 
سابقاً كانوا يخضعون لقانون العاملين، ورغم 
ذلك تعاملت الشركة على أنها ليست جهة عامة 
رغم أنها كذلك، ولكن بنظامها الخاص الذي لا 
يخولها اعتبار نفسها جهة خاصة، وخارج القرار 
العامة لرئاسة الجمهورية،  الصادر عن الأمانة 
وبــعــيــداً عــن وضـــع نفسها خـــارج الـــقـــرار، وغير 
ملزمة فيه، فهي قامت بقرارها الخاص بتعقيد 
وضــع الــشــركــة وعمالها بشكل كبير، وأطــاحــت 
بحقهم في العمل والأجر دون مبرر موضوعي، 
بل الاكتفاء بمقولة عدم الحاجة، مع العلم بأن 
الشركة غير مكتفية من ناحية الموارد البشرية، 
ــــذه لــيــســت عــقــلــيــة ومــســؤولــيــة  بـــالإضـــافـــة أن هـ
جــهــة حــكــومــيــة، بــل عقلية رب عــمــل ينطلق من 

مصالحه الضيقة لا غير.

 موظفو المنافذ 
وإشارات استفهام كبيرة؟ 

ــبـــريـــة والــبــحــريــة  بــالــنــســبــة لــمــوظــفــي الـــمـــنـــافـــذ الـ

بعد صدور قرار إنهاء الإجازات..العمال بانتظار التنفيذ الكامل له

إذا كان العامل من 
سكان الريف البعيد 

فسيطير الراتب كله 
وأصبحت الاستقالة 

خياراً أفضل له 
ونرجو أّلا تكون هي 
الغاية من وراء منع 

العمال من حق 
النقل

ما إن صدر قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء قرار رقم 2533/ص - والذي 
تضمن توجيهاً إلى الجهات العامة كافة بقرارات وتعليمات عامة، طالب فيها الجهات بالاطلاع والتقيد 

بمضمونه، وذلك قبل صدور الإجراءات التنفيذية له، والتي من المفترض أن ترافق القرار
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أيضاً؟
كل مدّخراتك التقاعدية مُقوّمة بالدولار، العملة 
الـــتـــي يــتــخــلــى عــنــهــا الـــجـــمـــيـــع. رهـــنـــك الـــعـــقـــاري، 

مدّخراتك، راتبك، كلها مقوّمة بالدولار.
قد تقول لنفسك: »أنا لا أتاجر مع روسيا، ولا 
أملك يواناً. لماذا عليّ أن أهتم إذا كانت البنوك 
المركزية تكدّس الذهب كما يفعل المهووسون 

بنهاية العالم؟«
الــــــجــــــواب بــــســــيــــط: لأنّ مـــــدّخـــــراتـــــك الـــتـــقـــاعـــديـــة 
ورهنك وادخــارك ودخلك، كلّها مرتبطة بعملة 
تتعامل معها الاقتصادات الكبرى كما لو كانت 
ــا يــــــزال يـــعـــمـــل، لــكــن  هـــاتـــف »آيـــــفـــــون« قـــديـــمـــاً: مــ

الجميع يبحث بجدية عن بديل أحدث.
عــنــدمــا تــفــقــد عــمــلــة مـــا وضــعــهــا كــعــمــلــة احــتــيــاط 
ــــدث ذلـــــــــك بــــــــهــــــــدوء. بـــريـــطـــانـــيـــا  ـــــحــ دولــــــــيــــــــة، لا يـ
ــعــــرف هــــــذا الـــــــــدرس جـــــيـــــداً. فـــقـــد كــــــان الــجــنــيــه  تــ
كــذلــك، ومرحلة  يعد  لــم  الإسترليني ملكاً حتى 
»لم يعد« ترافقت مع حربَين عالميتَين، وانهيار 

الإمبراطورية، وعقود من التراجع.

من الأمن إلى الإفلاس
بحلول عــام 2027، ستنفق الــولايــات المتحدة 
على خدمة دينها أكثر مما ستنفق على قواتها 
ــفــتــرض أنــهــا تــجــعــل عملتها لا  الــمــســلــحــة الــتــي يُ
غنى عنها. الأمر أشبه بأن تدفع فواتير بطاقة 

ائتمان حارس شخصي بدلًا من دفع أجره.
هناك قانون في الجغرافيا السياسية بموثوقية 
الجاذبية: من يملك أكبر أسطول بحري، يملك 
حـــق طــبــاعــة الــعــمــلــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــجــمــيــع. 
سيطر الجنيه الإسترليني حين كانت البحرية 
القيادة  وانتقلت  الــبــحــار.  على  تسيطر  الملكية 
إلــــى الــــــدولار عــنــدمــا صــــار بــإمــكــان أمــريــكــا نشر 
حاملة طائرات في »مسبحك« إن نظرت إليها 

نظرة لم تعجبها.
يمكن للصين وروسيا أن تلعبا لعبتهما بتسوية 
المعاملات باليوان والــروبــل كما تــشــاءان. لكن 
إلــى أن يتمكن أحدهما مــن إبــقــاء مضيق هرمز 
ــثــيــر إيـــــران الــمــشــاكــل، فــهــمــا لا  مــفــتــوحــاً عــنــدمــا تُ
يزالان مجرد »فرقة غنائية في كراج« شقيقك 
الأصغر: يُحدثان ضجيجاً بالتدريب، لكن لا أحد 

يشتري التذاكر.
لكن القوة العسكرية لا تستطيع إنقاذ عملة من 
الانــتــحــار الــمــالــي. رومــا كانت تملك جحافل في 
كل مكان، لكنها أفرغت الديناريوس من قيمته 
حــتــى أصــبــح بـــا وزن. إســبــانــيــا ســيــطــرت على 

نصف الكوكب، ثم أعلنت إفلاسها أربع مرات.
وهنا نصل إلــى مشكلة الدين الأمريكي البالغة 

37 تريليون دولار. الولايات المتحدة تُسجّل 
عجزاً قدره تريليونَي دولار سنوياً، والدولار 
ــــام  نــفــســه تـــراجـــع بــنــســبــة 10% هــــذا الـــعـــام، الأرقـ

كفيلة بجعل مُرابٍ يذرف الدموع.
بحلول 2027، ستدفع أمريكا على الفوائد أكثر 
مـــمـــا تـــدفـــع عـــلـــى جــيــشــهــا. تـــخـــيّـــل ذلــــــك: ســتــنــفــق 
للحفاظ على ديونها أكثر مما تنفق على القوات 
المسلحة التي يُفترض أنها مصدر قوة الدولار. 
الأمـــــر أشـــبـــه بــــأن تـــدفـــع فـــواتـــيـــر بــطــاقــة ائــتــمــان 
ــه. وعـــنـــدمـــا تــطــبــع  ــبــ ــــدلًا مــــن دفـــــع راتــ حــــارســــك بــ
أمــوالــك بمعدل 7% ســنــويــاً بينما عملتك تهوي 
كالحديد فــي البحر، فــإنّ تخلّي الـــدول الأخــرى 
عن الــدولار ليس موقفاً »معادياً لأمريكا«، بل 

مجرّد خطوة صحية.

ما الذي يجب أن تفعله واشنطن الآن؟
ــاً،  ــنــــويــ ــــي دولار ســ ــيــــونَ ــلــ تــــريــ تـــســـتـــديـــن  ــا  ــنــــدمــ عــ
ــلــــى الآخــــــريــــــن حــــول  ــــرات عــ ــــاضـ ــــحـ فـــــــــإنّ إلـــــقـــــاء مـ
»الانضباط المالي« يُشبه سكيراً ينصح الناس 

بالاعتدال في الشرب.
الولايات المتحدة بحاجة إلى ضبط مالي »منذ 
البارحة«. خفّضوا الإنفاق أو شاهدوا ثقة العالم 

تتبخّر أسرع من الوعود الانتخابية.
كــــمــــا أنّ أمــــريــــكــــا بــــحــــاجــــة إلـــــــى تــــطــــويــــر أنـــظـــمـــة 
دفــــع أفـــضـــل مـــن نــظــيــراتــهــا الــصــيــنــيــة، لا مــجــرد 
المتحدة اخترعت  الــولايــات  أنظمة »مختلفة«. 
الإنــــتــــرنــــت، لــكــنــهــا تــــركــــت لــبــكــيــن الـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. تــــكــــرار الــخــطــأ 
نفسه في ميدان المال سيكون أشبه بخسارة 
ــــام لاعــــب يــســتــخــدم أحــجــار  مـــبـــاراة شــطــرنــج أمـ

لعبة »الداما«.
ــلــــى واشــــنــــطــــن أن تـــقـــبـــل بــحــقــيــقــة الـــتـــعـــدديـــة  وعــ
القطبية الــقــادمــة، ســواء أحــب السياسيون ذلك 
أم لا. الــقــضــيــة لــيــســت هـــل ســتــتــنــافــس عــمــات 
أخــــرى مـــع الــــــدولار، بـــل كــيــف ســنــتــنــافــس نحن 
بدورنا. على الولايات المتحدة أن تصبح عملة 
يــريــد الآخـــــرون الاحــتــفــاظ بــهــا، لا مــجــرد عملة 
يُجبرون على استخدامها. إمّا أن تقود المرحلة 

الانتقالية، أو أن تُسحق تحت أقدامها.
وهــي   ،R360 مـــؤســـس  هـــو  غارسيا  تشارلي 
شـــبـــكـــة عـــالـــمـــيـــة تـــضـــم أفــــــــــــراداً وعـــــائـــــات تـــفـــوق 
مــلــيــون دولار. يشغل  الــصــافــيــة 100  ثـــرواتـــهـــم 
 ،Owl Night منصب رئيس التحرير في مجلة
وهــــي الـــنـــشـــرة الــحــصــريــة لــــــــR360  الـــتـــي تــقــدم 

رؤى مغايرة حول الأسواق العالمية.
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ــبـــه حــالــة  ــكــــي يـــعـــيـــش عــــامــــاً يُـــشـ الــــــــــدولار الأمــــريــ
المريض الذي غُيّر دواؤه سراً — فقد تراجع 
بــحــوالــي 10% منذ بــدايــة 2025، فــي أســـوأ أداء 
لــه مــنــذ أن أطــــاح ريــتــشــارد نــيــكــســون بالمعيار 

الذهبي.
ففي عام 2024، أتمّت الصين وروسيا صفقات 
تجارية بقيمة 245 مليار دولار- أي أكثر من 
الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من الدول- 
عبر نظام دفع جديد يُسمى »المسار الصيني« 
ــــت« وشــــبــــكــــات الــــمــــال  ــفـ ــ ــــويـ ــــام »سـ ــــظـ يــــتــــجــــاوز نـ
الغربية كلياً. وقــد اعتمد الــطــرفــان على الــيــوان 
والــروبــل والــذهــب - أي على أيّ شــيء سوى 
العملة التي يُفترض أنها تدير العالم. نحو %95 
مـــن هــــذه الـــتـــعـــامـــات جــــرت تــســويــتــهــا بــالــيــوان 
والــــروبــــل بـــــدلًا مـــن الــــــــدولار. هــــذا لا يُـــعـــبّـــر عن 
مــجــرد تــنــويــع تـــجـــاري، بــل عــن »طــــاق علني« 

مع منظومة الدولار.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، اشــتــرت الــبــنــوك الــمــركــزيــة 
حول العالم 1,044 طناً من الذهب العام الماضي. 
أي أكثر من ألف طن في رسالة واضحة تقول: 
»لم نعد نثق بكم«، مصبوبة في سبائك صغيرة 
ولامـــعـــة. ولأول مــــرة مــنــذ عــــام 1996، فــضّــلــت 
ــــارة« عـــلـــى ســـنـــدات  ــــجـ ــــحـ الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة »الـ
الخزانة الأمريكية. وعندما يبدأ صانعو النقود 
أنفسهم بتفضيل معدن لا يمكن طباعته، فالأمر 

لم يعد مجرد تحوّط بل حكم قاسٍ.
تــــجــــاوز عـــتـــبـــة 3,600 دولار  الــــذهــــب فـــقـــد  أمّـــــــا 
لـــأونـــصـــة، مــرتــفــعــاً بــأكــثــر مـــن 35% مــنــذ بــدايــة 
ــلــت أعــلــى مــســتــويــاتــهــا منذ  الـــعـــام. والــفــضــة ســجّ
14 عاماً، إذ إنّها تتحرك عادةً كـ »الأخ الأصغر 
ــــه،  الــمــفــعــم بــالــكــافــيــيــن« لـــلـــذهـــب. فــــي الــــوقــــت ذاتـ
يخطط 95% من البنوك المركزية لشراء المزيد 
ــــب، تـــقـــريـــر مـــجـــلـــس الـــــذهـــــب الـــعـــالـــمـــي  ــــذهــ مـــــن الــ
الأخير يكرر نغمة المراجعة الساخرة: »الطعام 
سيّئ، الخدمة أسوأ. سنجرّب المطعم المقابل«.
ــــاب مــــــن قــــبــــيــــل »نــــظــــريــــات  ــــطـ ــــخـ لــــــم يــــعــــد هــــــــذا الـ
المؤامرة«، بل أصبح صادراً من رجال يرتدون 
بذلات »بروكس بــراذرز« ويحملون إيصالات 
ــــزال  ــا تـ ــ ــانــــي«. الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ ــفــ ــيــ مـــــن »تــ

الذهب في دفاترها بسعر 42.22 دولاراً  تُقيّد 
للأونصة، لأنّ أي تعديل سيعني الاعتراف بأنّ 
نيكسون كــان أكثر كــذبــاً فــي شــؤون الــمــال مما 

كان عليه في فضيحة »ووترغيت«.

الانتقال الفوضوي بين عملات الاحتياط
التحولات بين العملات الاحتياطية لا تتم عبر 
تسليم سلس. إنّها أشبه بعمليات طلاق طويلة 

وفوضوية تستمر لعقود.
الاعــتــقــاد الــشــائــع، هــو أنّ نهاية هيمنة الـــدولار 
ســـتـــعـــنـــي اعــــــتــــــاء إمــــــبــــــراطــــــور جـــــديـــــد الــــعــــرش 
الـــنـــقـــدي- كـــــأن يـــــرث الــــيــــوان الــصــيــنــي الـــمـــقـــام، 

فننحني جميعاً أمام سياسات بكين المالية.
لكن الصين، رغم سعيها الحثيث إلى مكانة عملة 
الاحتياط، لن تفتح حساباتها الرأسمالية، ولن 
تــلــتــزم بــســيــادة الـــقـــانـــون. لــــذا فــالــســيــنــاريــو غير 

مطروح.
ــيــــورو، فــقــصــتــه مـــعـــروفـــة: عـــشـــرون دولـــة  ــا الــ أمــ
تــتــقــاســم عــمــلــة واحــــــدة، بــيــنــمــا تــخــتــلــف عــلــى كل 
شيء آخر، والنتيجة تُشبه مجموعة من الناس 
تحاول طلب قطعة بيتزا واحدة: لا أحد يخرج 

راضياً.
مـــا نــشــهــده هـــو ولادة فـــوضـــى نــقــديــة عــالــمــيــة. 
أشبه بعائلات المافيا المتصارعة، لكن بدلًا من 
الـــنـــزاع عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الأرض، تــتــصــارع 
ــــدولار  عـــلـــى »أي ورق نـــقـــدي يــمــلــك قـــيـــمـــة«. الــ
لا يُــســتــبــدل بــإمــبــراطــور جـــديـــد، بـــل بـــــــــ »زعــمــاء 

إقطاعيات« إقليميين يكرهون بعضهم بعضاً.
ونحن نتجه تحديداً إلى ذلك: كتل نقدية إقليمية، 
واتفاقيات تجارة ثنائية، والجميع يقتني الذهب 
وكـــأنـــنـــا عـــدنـــا إلـــــى 1929. فـــوضـــى نـــقـــديـــة عــلــى 
غـــرار عشرينيات وثــاثــيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي: 
لــم يثبت  الجنيه الإسترليني يترنّح، والـــدولار 
أقدامه بعد، والجميع يرتجلون سياسات فاشلة 

ويطلقون عليها اسم »إصلاحات«.
انـــــهـــــيـــــار الإســــتــــرلــــيــــنــــي أمــــــــــام صـــــعـــــود الــــــــــدولار 
اســـتـــغـــرق حــربــيــن عــالــمــيــتــيــن ونـــصـــف قــــرن من 
الزمن. وخلال هذه المراحل الانتقالية، يتقلّص 
حــجــم الـــتـــجـــارة، وتــتــكــاثــر الـــنـــزاعـــات، ويكتشف 
الــجــمــيــع أن الأنــظــمــة الــنــقــديــة الــمــشــتــركــة حــالــت 

دون اندلاع حروب أكثر مما فعلت الجيوش.

لماذا يُعتبر هذا الأمر مشكلتك أنت 

حتى المصارف الكبرى في أمريكا... تدير ظهرها لسندات الخزانة وتتجه للذهب!

عندما تستدين 
تريليونَي دولار سنوياً 
فإنّ إلقاء محاضرات 

على الآخرين حول 
»الانضباط المالي« 
يُشبه سكيراً ينصح 

الناس بالاعتدال في 
الشرب

يبدو أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أشبه بمراجعة سلبية على موقع »يِلب« لسياسة النقد 
الأمريكية: »الطعام سيّئ والخدمة أسوأ. سننتقل إلى المطعم المقابل«.
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ــــادة ثــــاثــــة أمـــثـــلـــة عــن  ــمــ ــ ــــي هــــــذه الــ ســـنـــتـــنـــاول فـ
مــن خلفيات متنوعة– عسكرية  أمريكية  نخب 
ــاديــــة– كـــنـــمـــوذج لــــمــــدى مــا  ــتــــصــ وســـيـــاســـيـــة واقــ
وصــلــت إلــيــه الــنــخــب فــي نظرتها لــلــكــيــان، وهــم: 
دوغـــــــــاس مـــاكـــجـــريـــجـــور وهــــــو عـــقـــيـــد مــتــقــاعــد 
فـــي الــجــيــش الأمـــريـــكـــي ومــســتــشــار فـــي الـــدفـــاع 
الخارجية، وجــون ميرشايمر وهو  والسياسة 
عـــالـــم ســيــاســي وبـــاحـــث فـــي الـــعـــاقـــات الــدولــيــة. 
وجيفري ساكس وهو خبير اقتصادي أمريكي 
ــــارز وخــبــيــر فـــي الــســيــاســة الـــعـــامـــة. وتــســتــحــق  بـ
المتابعة، ليس فقط انطلاقاً  هــذه الشخصيات 
من مواقفها التي تعارض السياسات الأمريكية 
والــصــهــيــونــيــة بــشــكــل مــتــصــاعــد، ولــكــن بالضبط 
لأنها تقدم رؤى واقعية لمجمل التطورات على 
الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة، وتــــحــــاول أن تــفــهــم الــمــيــزان 
الــــــدولــــــي الــــجــــديــــد كــــمــــا هـــــو حـــقـــيـــقـــة بــــعــــيــــداً عــن 

الانحياز المسبق...

دوغلاس ماكجريجور
عــقــيــد مـــتـــقـــاعـــد فــــي جـــيـــش الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ومـــســـؤول حــكــومــي ســابــق ومــســتــشــار ومــعــلــق 
سياسي. كان قائداً في معركة دبابات في حرب 
الخليج، وكان أحد كبار المخططين في قصف 

الناتو ليوغوسلافيا عام 1999. بعد تقاعده من 
الجيش عام 2004، نشط سياسياً بشكل أكبر، 
وفي تشرين الثاني 2020، خلال ولاية ترامب 
الأولــى، تم تعيينه للعمل كمستشار أول لوزير 
ــاع بــــالإنــــابــــة، وهـــــو الـــمـــنـــصـــب الـــــــذي شــغــلــه  ــ ــدفـ ــ الـ
لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، كما عينه ترامب في 
مــجــلــس الأكــاديــمــيــة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة، لكن 
بايدن أنهى التعيين في عام 2021، عندما تولى 
الــرئــاســة بــعــد فــــوزه فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

لعام 2020.
ــاكــــجــــريــــجــــور  ــلــــق بـــــالـــــكـــــيـــــان، أدلـــــــــــى مــ ــا يــــتــــعــ ــمــ ــيــ فــ
بـــتـــصـــريـــحـــات مــــؤيــــدة لأحـــقـــيـــة »إســــرائــــيــــل« فــي 
الدفاع عن حدودها، ولضم مرتفعات الجولان، 
ولــــقــــرار نــقــل الـــســـفـــارة الأمــريــكــيــة إلــــى الـــقـــدس، 
الأمــــــور الـــتـــي نـــوهـــت إلــيــهــا مقالة فـــي صحيفة 
»جيروزليم بــوســت« فــي 18 آب 2020، دفاعاً 
عــن مــاكــجــريــجــور عــنــدمــا تــم اتــهــامــه بــأنــه »مــعــادٍ 
ــــة، »نـــحـــن  ــالـ ــ ــقـ ــ ــــمـ لــــلــــســــامــــيــــة«، حــــيــــث ورد فــــــي الـ
ملتزمون بالحقيقة، ونعرف العقيد ماكجريجور 
ــاً لــــلــــدولــــة الــــيــــهــــوديــــة.  ــ ــقـ ــ ــــديـ مــــحــــبــــاً لـــلـــســـامـــيـــة وصـ
ــلٌّ مــنــا تــعــامــل مـــع مــاكــجــريــجــور مــهــنــيــاً، وكـــان  ــ كـ
بــعــضــنــا مــقــرّبــاً مــنــه شــخــصــيــاً. هــنــاك الــعــديــد من 
الإسرائيليين الآخرين في الأوساط الأكاديمية 
والــعــســكــريــة والــحــكــومــيــة الــذيــن يــعــرفــونــه أيــضــاً 

كصوت قويّ مؤيد لإسرائيل«.

3 نماذج من النخب الأمريكية التي

انطلقت عملية »طوفان الأقصى« في مثل هذا اليوم قبل 23 شهراً، تبعها رد عسكري هائل من قبل الكيان، لم 
يتوقف منذ ذلك الحين، بل استمر بالتصاعد في نطاقه ووحشيته إلى هذا اليوم، نتج عنه دمار واسع النطاق 

للبنية التحتية في قطاع غزة، وأكثر من 65 ألف ضحية وفق الأعداد الرسمية، والتي تكون دائماً أقل بكثير 
من الأعداد الحقيقية، بالأخص أن هناك مناطق تم تدميرها بشكل كامل ولم يكن متاحاً الوصول إليها لسحب 

الجثث، الغالبية العظمى من هذه الأعداد هي من المدنيين. وعلى الرغم من إدانات أولية من قبل الكثير من 
الدول لحماس، إلا أن عنجهية الكيان وتوسيع عملياته العسكرية والأمنية غير المشروعة وغير المبررة 

إلى الضفة الغربية وفلسطين المحتلة ودول الجوار ودول أخرى في المنطقة، كل ذلك دفع الكثير من الدول 
إلى إدانة الكيان ومطالبته بوقف العمليات العسكرية، واتخاذ قرارات وخطوات سياسية ودبلوماسية 

واقتصادية وقانونية تجاهه. الأهم من كل ذلك، كان الحراك الشعبي واسع النطاق في معظم دول العالم، في 
شكل احتجاجات وإضرابات ومقاطعات، بالأخص ضمن الفئات الشبابية والطلابية.

قــبــل 2023 وبــالــتــحــديــد قــبــل 7 تــشــريــن الأول 
مــن الــعــام ذاتــــه، كـــان لــمــاكــجــريــجــور تصريحات 
نــــاقــــدة، ولـــكـــن لــيــســت بــــالــــضــــرورة لــلــكــيــان بــحــد 
ذاته، ويمكن تلخيصها بنقاط رئيسية، أبرزها: 
انــــــتــــــقــــــادات لــــتــــحــــالــــف الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة مــع 
»إسرائيل«، حيث تكلم حول ارتباط واشنطن 
بشكل وثيق للغاية بمصالح »إسرائيل« الأمنية، 
وفـــي كثير مــن الأحــيــان عــلــى حــســاب أولــويــات 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وأشــــــار إلــــى دور الــلــوبــي 
»الإســرائــيــلــي« - خــاصــةً لجنة الــشــؤون العامة 
الأمريكية الإسرائيلية )AIPAC( – في تشكيل 
الــســيــاســات الأمــريــكــيــة تــجــاه الـــشـــرق الأوســــط، 
ــــدداً كــبــيــراً مـــن الــســيــاســيــيــن الأمــريــكــيــيــن  وأن عــ
ــــواقـــــف  ــمـ ــ ــــم إلـــــــــى الـ ــازهـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــانـ ــ أثـــــــــــــروا أنــــفــــســــهــــم بـ
الوطنية  المصالح  »الإسرائيلية«، على حساب 
الأمريكية. كما أنــه كــان معارضاً لربط حــروب 
الــولايــات المتحدة فــي »الــشــرق الأوســــط« مع 
الـــكـــيـــان، وكـــثـــيـــراً مـــا كــــان يــصــور هــــذه الــحــروب 
عــلــى أنــهــا مــدفــوعــة، جــزئــيــاً، بــالــمــخــاوف الأمنية 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، بــيــنــمــا لـــم تــحــقــق ســــوى فــائــدة 
ضئيلة أو معدومة للجيش الأميركي أو دافعي 
الــضــرائــب الأمــريــكــيــيــن. بــكــام آخـــر، كــان موقفه 
ضــمــن رؤيـــتـــه لـــضـــرورة اتـــبـــاع ســيــاســة »ضــبــط 
النفس« وإعــطــاء الأولــويــة للمصالح الأمريكية 
ــــدلًا مـــن أن تـــكـــون ضــامــنــاً عــســكــريــاً  الــوطــنــيــة، بـ

للكيان. 
ــــك تـــغـــيّـــر بــشــكــل واضــــــح مـــنـــذ 2023، لا  لـــكـــن ذلـ
سيما في عامي 2024 و2025، وتغيرت نبرته 
من »ضبط النفس والحذر الاستراتيجي« إلى 
انــتــقــاد لــمــا يــقــوم بـــه الــكــيــان فـــي غــــزة، وصــــولًا 
ــــى اتــــهــــام الـــكـــيـــان ورئــــيــــس وزرائــــــــه بـــارتـــكـــاب  إلـ
»إبـــادة جماعية« و»جــرائــم حــرب« فــي عــدوان 
»إسرائيل« الحالي في قطاع غزة. وفي العديد 
مـــن الـــمـــقـــابـــات، ألـــقـــى بــالــلــوم عــلــى »إســـرائـــيـــل« 
وحــدهــا لعدم تحقيق الــســام مــع الفلسطينيين 
في »الضفة الغربية« وقطاع غزة، وكذلك اتهمها 
بجرّ الــولايــات المتحدة نحو حــرب كارثية مع 
إيـــران. كما أنــه يدعو وبشكل متزايد إلــى قطع 

جميع المساعدات الخارجية عن »إسرائيل«.
في مقابلة له قبل أقل من عشرة أيام، يتحدث 
ــــول ســـعـــي نـــتـــنـــيـــاهـــو لاحـــتـــال  مـــاكـــجـــريـــجـــور حــ
غــــزة، الأمــــر الــــذي يــنــدد بـــه ويــصــفــه بــالــهــمــجــي. 
ــقـــــوم بـــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو، يــــقــــوده  ــ ويـــــوضـــــح أن مـــــا يـ
ــلــــي« الأوســــــع،  ــيــ ــرائــ طـــمـــوحـــه لـــلـــمـــشـــروع »الإســ
والذي يذهب أبعد من غزة وفلسطين، ليشمل 
أجزاء من دول المنطقة، بل دولًا بأكملها، الأمر 
الــذي يهدد باشتعال أوســع في المنطقة وعدم 
استقرار، وترافق كل ذلك الصعوبات المتزايدة 
ــيــــان، الأمـــــــر الــــذي  ــكــ لــتــجــنــيــد عـــنـــاصـــر لـــجـــيـــش الــ
يــشــكــل نــقــطــة ضـــعـــف أســـاســـيـــة فــــي اســـتـــمـــراريـــة 
الــــمــــشــــروع الاحــــتــــالــــي، لـــــولا الــــدعــــم الأمـــريـــكـــي 
الهائل وغير المشروط. ويتحدث ماكجريجور 
ــــل«  ــيــ ــ ــرائــ ــ ــم الـــــتـــــي تــــرتــــكــــبــــهــــا »إســ ــ ــرائــ ــ ــــجــ حــــــــول الــ
واســـتـــهـــداف الــمــدنــيــيــن والـــمـــرافـــق الــعــامــة، مــثــل: 
الضربة المزدوجة على المشفى والــذي حصل 
مباشرة على الــهــواء. ويــنــوه ماكجريجور إلى 
نــزع الصفة الإنسانية عن العرب في المجتمع 
الأمــريــكــي، حــيــث يــشــيــر إلـــى مــواقــف مُــقــلــقــة في 
المجتمع الأمــريــكــي، ويُـــعـــزى هـــذا الــتــجــريــد من 
الــصــفــة الإنــســانــيــة إلـــى حــد كــبــيــر إلـــى عــقــود من 
الــدعــايــة الــحــكــومــيــة والــــروايــــات الإعــامــيــة التي 
ــرّر الــعــنــف ضــدهــم،  ــبــ ــ ــــصــــوّر الـــعـــرب كــــأعــــداء وتُ تُ
وهذه الصور النمطية والدعاية الحكومية تقف 
وراءهــا بشكل أساسي جهات، مثل: الخارجية 
ــــة الاســــتــــخــــبــــارات الـــمـــركـــزيـــة  ــالـ ــ الأمـــريـــكـــيـــة، ووكـ

.»CIA«

جون ميرشايمر
هو عالم سياسة أمريكي وباحث في العلاقات 
الــــدولــــيــــة، اشـــتـــهـــر بـــتـــطـــويـــره نـــظـــريـــة الـــواقـــعـــيـــة 
ــــأن الـــقـــوى  ــــي نـــظـــريـــة تــــجــــادل بـ الـــهـــجـــومـــيـــة، وهـ
الــعــظــمــى تــســعــى دائـــمـــاً إلـــى تعظيم حصتها من 
الــــقــــوة الــعــالــمــيــة لـــضـــمـــان بــقــائــهــا فــــي ظــــل نــظــام 
ــتــــاذ فــــي جـــامـــعـــة شــيــكــاغــو،  ــــو أســ فــــوضــــوي. وهـ
ولــــه مــؤلــفــات واســـعـــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــــة، وســـــــيـــــــاســـــــات الــــــــقــــــــوى الــــعــــظــــمــــى،  ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الأمـ

يتحدث ماكجريجور 
حول سعي نتنياهو 

لاحتلال غزة الأمر 
الذي يندد به ويصفه 

بالهمجي ويوضح 
أن ما يقوم يقوده 
طموحه للمشروع 

»الإسرائيلي« الأوسع 
والذي يذهب أبعد 

من غزة وفلسطين

https://www.jpost.com/opinion/antisemitism-accusations-against-dr-douglas-macgregor-are-deeply-upsetting-639119
https://www.youtube.com/watch?v=EkLatG9akZo
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الاعتراف الدولي 
المتزايد بالأفعال 

»الإسرائيلية« 
باعتبارها إبادة 

جماعية أو 
شبيهة بالمحرقة 

يؤدي إلى 
تآكل أي مكانة 

أخلاقية لـ 
»إسرائيل«

ودراســــات الأمـــن. وكـــان قــد خــدم ســابــقــاً لفترة 
وجيزة في الجيش الأمريكي في ســاح الجو 
الأمريكي، قبل أن ينتقل إلى الجانب الأكاديمي.
في بداياته الأكاديمية، لم يُركز ميرشايمر على 
ــــان تــركــيــزه  ــيــــل« بــشــكــل كـــبـــيـــر، حـــيـــث كـ »إســــرائــ
الــرئــيــســي عــلــى الــتــنــافــس بــيــن الــقــوى العظمى، 
وخــــــــاصــــــــةً الـــــــحـــــــرب الــــــــــبــــــــــاردة، وحــــــلــــــف شــــمــــال 
ــــة. كـــانـــت  ــــوويـ ــنـ ــ الأطــــلــــســــي، والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـ
»إســـرائـــيـــل« هــامــشــيــةً فـــي نــظــريــاتــه الــرئــيــســيــة، 
ــكـــــي  ــ ــــريـ مـــــــع أنـــــــــه أقـــــــــــرّ عـــــمـــــومـــــاً بــــالــــتــــحــــالــــف الأمـ
»الإسرائيلي« كجزء من الالتزامات الأمريكية 
الــعــالــمــيــة. ولــكــن فــي بــدايــات الــقــرن، وبالتحديد 
بعد أحداث 11 أيلول والغزو الأمريكي للعراق، 
ازدادت انـــتـــقـــادات مــيــرشــايــمــر لــتــأثــيــر »الــلــوبــي 
الإســرائــيــلــي« عــلــى ســيــاســة الـــولايـــات المتحدة 
في الشرق الأوسط، وجادل بأن دعم الولايات 
المتحدة للكيان غالباً ما يتعارض مع المصالح 

الاستراتيجية الأمريكية.
كانت أول نقطة تحول أساسية لدى ميرشايمر 
»الــــلــــوبــــي  كــــتــــابــــه  أصــــــــــدر  عــــنــــدمــــا  بــــعــــد 2006، 
الإســرائــيــلــي والــســيــاســة الأمــريــكــيــة الــخــارجــيــة« 
والــــــــــذي صـــــــدر فـــــي عـــــــام 2007. يــــتــــحــــدث هــــذا 
المالي والعسكري  الدعم الأمريكي  الكتاب عن 
والسياسي للكيان، ويبين بالحوادث والأرقــام 
والأســـــــــمـــــــــاء نــــــشــــــاط الـــــلـــــوبـــــي »الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« 
ــــراد  ــا يـــضـــم مــــن أفـ ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة، ومـ ــــولايـ فــــي الـ
ومنظمات ومؤسسات تعمل لتوجيه السياسة 
ــلـــحـــة الـــصـــهـــايـــنـــة،  ــــة لـــمـــصـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة الأمـ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــــارة بــالــمــصــالــح الــوطــنــيــة لــلــولايــات  وبـــطـــرق ضـ
المتحدة. وأشار الكتاب إلى أن من طرائق عمل 
اللوبي »الإسرائيلي« الضغط على الكونغرس 
الأمريكي وعلى السلطة التنفيذية من أجل دعم 
»إســرائــيــل«، والحيلولة دون تمكين التعليقات 
الـــتـــي تــنــتــقــدهــا مــــن اجــــتــــذاب آذان صـــاغـــيـــة فــي 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، واســتــخــدام تهمة »مــعــاداة 
ــــن يـــتـــعـــرض  ــــل مــ ــــم كــ ــــوصـ ــــســـــاح لـ الــــســــامــــيــــة« كـ
ــا أشـــــــار فــــي الـــكـــتـــاب  ــنـــة. كـــمـ ــايـ ــهـ ــتـــصـــرفـــات الـــصـ لـ
إلــى أن الــدعــم الأمــريــكــي غير الــمــشــروط ساهم 
ــيــــل« مــــن تــنــفــيــذ ســيــاســاتــهــا  ــرائــ فــــي تــمــكــيــن »إســ
الاحتلالية، وتدهور علاقات الولايات المتحدة 
مــع العالم العربي والإســامــي. وتسبب نشره 
ــقـــادات وهــــجــــوم مــــن الــلــوبــي  ــتـ ــانـ لـــهـــذا الـــكـــتـــاب بـ

»الإسرائيلي« ومؤيديه.
بــعــد ذلـــــك، أصـــبـــح مــيــرشــايــمــر وبــشــكــل مــتــزايــد، 
ــةً فـــي انـــتـــقـــاده لــلــكــيــان،  أكـــثـــر وضــــوحــــاً وصــــراحــ
بما فــي ذلــك معاملة »إســرائــيــل« للفلسطينيين، 
حــيــث وصـــف الــكــيــان بــأنــه يــتــجــه نــحــو الــتــحــول 
إلـــى »دولــــة فــصــل عــنــصــري«. وانــتــقــد الحملات 
الــعــســكــريــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــمــتــكــررة فـــي غــزة 
ــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة لـــلـــكـــيـــان  ــلــــومــــاســ والــــحــــمــــايــــة الــــدبــ
ــــدة. ووصــــــــــــف الــــســــيــــاســــات  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الأمــــــــــــم الــ
ــا مُــــــدمــــــرة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً  ــهــ ــأنــ ــــة« بــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
ومُضرة أخلاقياً. وازداد موقفه حدةً، ويستمر 
بـــالـــقـــول: إن الـــدعـــم الأمـــريـــكـــي غــيــر الــمــشــروط 
للكيان يشكل ضــرراً استراتيجياً، ويساهم في 

عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
ــبـــــل عـــــشـــــر ســــــــنــــــــوات، فـــي  ــ ــه قـ ــ ــ ــــي مـــحـــاضـــرة لـ ــ فـ
الـــلـــوبـــي  ــــول  مـــيـــرشـــايـــمـــر حــ تــــحــــدث  آب 2015، 
»الإسرائيلي« والسياسية الخارجية الأمريكية، 
ــيـــــل« هــــي أكــــبــــر مــتــلــقٍ  ــ ــــرائـ يــــقــــول فـــيـــهـــا: إن »إسـ
الأمريكية،  العسكرية والاقتصادية  للمساعدات 
على الرغم من كونها دولــة غنية، ويكاد يكون 
ــــل« غــيــر  ــيـ ــ ــــرائـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــــ »إسـ ــــولايــ ــم الــ ــ دعــ
ــــم الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــــدعـ مـــــشـــــروط، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـ
فـــي الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة والــــدعــــم الــســيــاســي شبه 
الإجــمــاعــي بــيــن الــمــرشــحــيــن الــرئــاســيــيــن. ولــكــن، 
ــبــــاب  ــــع تـــــــســـــــاؤل لــــأســ ــــوضــ مــــــــبــــــــررات الـــــــدعـــــــم مــ
الــتــالــيــة: لــم يــعــد الــســيــاق الاســتــراتــيــجــي للحرب 
الــبــاردة ينطبق، ويمكن الــقــول: إن الــدعــم غير 
الــمــشــروط يــــؤدي إلـــى تــفــاقــم مــشــاكــل الإرهــــاب 
الأمريكية وتعقيد دبلوماسية الشرق الأوسط؛ 
ــــل« لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــيـ ــ ــــرائـ تـــتـــنـــاقـــض مـــعـــامـــلـــة »إسـ
ومــــواطــــنــــيــــهــــا الـــــعـــــرب مـــــع الــــقــــيــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الأمــريــكــيــة ومعايير حــقــوق الإنــســان؛ لا تتمتع 
»إسرائيل« ولا الفلسطينيون بسيادة أخلاقية، 
ولــهــمــا تـــاريـــخ مـــن الـــقـــســـوة الـــمـــتـــبـــادلـــة. وحـــول 

الــمــوقــف الأمــريــكــي الــعــام، والـــذي يضع اللوبي 
»الإسرائيلي« الكثير من الموارد للتأثير عليه 
ــالــــســــرديــــات فــــي الإعـــــــام،  ــــال الـــتـــحـــكـــم بــ مــــن خــ
ــيـــن أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن  ــايـــمـــر: فــــي حـ ــيـــرشـ يــــقــــول مـ
عموماً ينظرون إلــى »إســرائــيــل« بإيجابية، إلا 
أن غالبيتهم لا يــؤيــدون الــدعــم الأمــريــكــي غير 
المشروط، وتشير الاستطلاعات إلى أن معظم 
الأمريكيين يفضلون موقفاً محايداً في الصراع 
»الإســرائــيــلــي« الفلسطيني، ويــؤيــد الــعــديــد من 

اليهود الأمريكيين حل الدولتين. 
فـــي مقابلة لـــه قــبــل شـــهـــر، يــتــحــدث مــيــرشــايــمــر 
ــــال  ــــي حـ ــ حـــــــــول حــــتــــمــــيــــة هـــــــــاك »إســـــــرائـــــــيـــــــل« فـ
ــــه، ويــــســــلــــط الــــضــــوء  ــ اســــتــــمــــرارهــــا بــــمــــا تــــقــــوم بـ
عــلــى إن الاعــــتــــراف الـــدولـــي الــمــتــزايــد بــالأفــعــال 
ــيـــة« بـــاعـــتـــبـــارهـــا إبـــــــادة جــمــاعــيــة أو  ــلـ ــيـ »الإســـرائـ
شــبــيــهــة بــالــمــحــرقــة يـــــؤدي إلــــى تـــآكـــل أي مــكــانــة 
ــــل« ويـــجـــعـــل مــــن الــصــعــب  ــيـ ــ ــــرائـ أخــــاقــــيــــة لـــــ »إسـ
ــه الــتــشــابــه مـــع الــفــظــائــع الــتــاريــخــيــة،  ــ ــكـــار أوجـ إنـ
على الرغم من مقاومة الحكومة »الإسرائيلية« 
ــــع الـــمـــحـــرقـــة  ــــــص مــ ــالأخـ ــ ــ لـــتـــلـــك الـــــمـــــقـــــارنـــــات، وبـ
»الـــهـــولـــوكـــوســـت«، الأمــــر الــــذي يُــعــتــبــر مــحــرّمــاً، 
إلا أن عـــدداً مــتــزايــداً مــن الناجين مــن المحرقة 
المقارنة في توصيف  يقومون باستخدام تلك 
مـــا تـــقـــوم بـــه »إســــرائــــيــــل« فـــي غـــــزة. كــمــا يــنــوه 
إلى إن سلوك المواجهة الحالي للوبي المؤيد 
ـــ »إســــرائــــيــــل« فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة يــلــحــق  لــ
الـــضـــرر بــالــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، وهــو 
سلوك غير قابل للاستمرار، مما قد يؤدي إلى 
ويقول  الأمــريــكــيــة.  السياسية  الصحة  تقويض 
مـــيـــرشـــايـــمـــر: إن الـــخـــطـــأ الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــــذي 
ارتكبه نتنياهو يكمن في الاعتماد المفرط على 
الــدعــم الــغــربــي الــثــابــت، والـــذي قــد لا يصمد في 
ضوء الغضب الدولي إزاء الإجراءات العسكرية 

»الإسرائيلية«.

جيفري ساكس
ــــادي أمـــــريـــــكـــــي وخــــبــــيــــر فــي  ــــصــ ــتــ ــ ــبــــيــــر اقــ هــــــو خــ
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة، يــخــتــص بـــأبـــحـــاث الــتــنــمــيــة 
أستاذ  وهــو  الاقــتــصــاديــة،  والتنمية  المستدامة 
جامعي في جامعة كولومبيا. كما عمل ساكس 
ــــن الأمـــــنـــــاء الـــعـــامـــيـــن  مــــســــتــــشــــاراً أول لـــلـــعـــديـــد مـ
لــأمــم الــمــتــحــدة، وهـــو مــنــاصــر لأهــــداف التنمية 
ــغـــل مــنــصــب  ــتـــحـــدة ويـــشـ ــمـ ــتـــدامـــة لــــأمــــم الـ الـــمـــسـ
رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة 
للأمم المتحدة. ومن الجدير بالذكر بأن ساكس 

ينحدر من عائلة يهودية.
ــاً وبـــشـــكـــل واضــــح  ــ ــــمـ رغـــــم أن ســـاكـــس تــكــلــم دائـ
حـــول الــســام فــي الــشــرق الأوســــط والسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، إلا أنــــه لـــم يــتــطــرق إلــى 
الــتــفــاصــيــل ســـابـــقـــاً، أو بـــكـــام آخــــــر، لــــم يـــكـــن لــه 
موقف محدد حول اللاعبين في المنطقة، ضمناً 
الــكــيــان، ولــم يكن لــه مــوقــف واضـــح مــع أو ضد 
الكيان، على الأقــل ليس من خــال تصريحاته، 
سوى بعض الانتقادات الخجولة، وذلك بشكل 
أســاســي لأن أعــمــالــه ركـــزت بشكل أوســـع على 
ــيــــة والاقـــتـــصـــاد  ــلـــومـــاســـيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــــدولــ الـــدبـ
الــمــســتــدام. إلا أن انــتــقــاداتــه الــصــريــحــة للكيان 
ازدادت حــــدةً بــعــد 7 تــشــريــن الأول والــحــرب 
الــتــي تــلــتــهــا فـــي غــــزة، وانــتــقــل مـــن الـــدعـــوة إلــى 
إلــى وصــف تصرفات »إسرائيل«  الدبلوماسية 
علناً بأنها إبــادة جماعية والتحذير من عزلتها 

الدولية المتزايدة.
ــــدوان »الإســــرائــــيــــلــــي« عـــلـــى غــــزة،  ــعـ ــ ــــدء الـ مـــنـــذ بـ
كان لساكس العديد من التصريحات، اتهم من 
خــالــهــا »إســـرائـــيـــل« بــارتــكــاب فــظــائــع فــي غــزة، 
حتى أنه وصف الدعم الأمريكي بالتواطؤ في 
الإبــــادة الجماعية. ووصـــف غــزة بأنها »سجن 
مــفــتــوح« ودعــــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى سحب 
ــذّر مـــن أن  ــ الأســلــحــة لـــوقـــف الــعــنــف. كــمــا أنــــه حـ
رفض »إسرائيل« لحل الدولتين يُهدد وجودها 
نــفــســهــا، وحــــــثّ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى دعـــم 
عضوية فلسطين في الأمــم المتحدة، وتطبيق 

حل الدولتين بموجب القانون الدولي.
فـــي مقطع فيديو انــتــشــر عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
وصــف ســاكــس رئــيــس الــــوزراء »الإســرائــيــلــي« 
ــيـــاســـة  ــالـــسـ بــــنــــيــــامــــيــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــــأنـــــه تـــــاعـــــب بـ

الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، وحــــرض عــلــى »حــــروب 
لا تنتهي«، كما وصــف »إســرائــيــل« والــولايــات 
المتحدة بأنهما المحرضان الرئيسيان للصراع 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، مــشــيــراً إلــــى أن نهجهما 
السياسي قوض جهود السلام عمداً. والنقطة 
الــمــثــيــرة فـــي الــمــوضــوع كــانــت أن تـــرامـــب نشر 

المقطع المشار إليه.
فــي مقابلة قــبــل ســنــة ونــصــف تــقــريــبــاً، فــي آذار 
2024، يــقــول ســاكــس: إن »الـــولايـــات المتحدة 
ــــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة«،  مــتــواطــئــة فــي الإبـ
ــعــــة الــــعــــنــــف فــي  ــيــ ــبــ ويــــــنــــــوه إلــــــــى أن حــــجــــم وطــ
غـــزة يــنــدرجــان ضــمــن جــرائــم الــحــرب والإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة المحتملة بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي، 
مما يجعل تقاعس المجتمع الدولي مقلقاً للغاية. 
ويسلط ساكس الضوء على الموقف الأمريكي، 
قائلًا: إن تواطؤ حكومة الولايات المتحدة في 
جرائم الحرب »الإسرائيلية« من خلال إمدادات 
الأسلحة المستمرة يقوض أي سلطة أخلاقية 
الدعوة  أو  العنف  بإنهاء  للمطالبة  أو سياسية 
إلـــى الـــســـام. ويــضــيــف إن الــعــزلــة الــدبــلــومــاســيــة 
الأمــريــكــيــة بــشــأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تضعف 
مــكــانــتــهــا الــعــالــمــيــة، حــيــث تـــديـــن كـــل دول الــعــالــم 
ــــات »إســـــــرائـــــــيـــــــل« وتــــــدعــــــم حــق  ــــرفـ ــــصـ تــــقــــريــــبــــاً تـ
الــمــصــيــر، مــمــا يكشف  تــقــريــر  فـــي  الفلسطينيين 
عــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــاعــتــبــارهــا دولـــة شــاذة 
ــيـــة لــلــســيــاســات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« ولــيــســت  وحـــامـ

وسيطا نزيهاً.
فــي مقابلة لــه قــبــل حــوالــي الأســـبـــوع، تحدث 
ســـاكـــس حــــول الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تــقــوم 
بــهــا »إســــرائــــيــــل« فـــي غـــــزة، وتـــداعـــيـــات كـــل ما 
يحصل على مصداقية الأمم المتحدة. في بداية 
»إسرائيل«  تصرفات  المقابلة، يصف ساكس 

الحالية في غزة بأنها إبادة جماعية وإجرامية، 
مــــــع تــــصــــريــــحــــات صــــريــــحــــة مــــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن 
»الإسرائيليين« تهدف إلى القضاء على الدولة 
الفلسطينية. ويمكن تلخيص ما يقوله ساكس 
فــــي الــمــقــابــلــة بـــالـــنـــقـــاط الــرئــيــســيــة الـــتـــالـــيـــة: إن 
الــعــجــز الــحــالــي لــأمــم الــمــتــحــدة يــعــود إلـــى حد 
كبير إلى حق النقض الـ »ڤيتو« في مجلس 
ـــ الـــذي منع عضوية  الأمـــن ــــ الفيتو الأمــريــكــي ـ
فــلــســطــيــن والــتــدابــيــر ذات الــصــلــة، عــلــى الــرغــم 
مــن اعــتــراف عـــدد كبير مــن الــــدول بفلسطين، 
بما فيها معظم الدول الأنجلو ساكسونية؛ إن 
عــضــويــة فلسطين فــي الأمـــم الــمــتــحــدة خطوة 
عــمــلــيــة وفـــوريـــة يــمــكــن أن تــغــيــر الــديــنــامــيــكــيــات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة بـــشـــكـــل جــــــــذري؛ إن الـــقـــانـــون 
ــــراً مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  ــــؤخــ ــــه مــ ــدتـ ــ الــــــدولــــــي، كـــمـــا أكـ
الــــدولــــيــــة، يــــدعــــم حـــــــدود عــــــام 1967 كـــأســـاس 
الفلسطينية؛  »الإسرائيلية«  للعلاقات  قانوني 
وقــد يكون الـــرأي الــعــام المحلي فــي الــولايــات 
المتحدة أكثر دعماً للاعتراف الفلسطيني مما 
هو متصور، على الرغم من تواطؤ الحكومة 
ــــر، هـــنـــاك فـــجـــوة بين  الأمـــريـــكـــيـــة، أو بـــكـــام آخـ
ــــرأي الـــعـــام الأمــريــكــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة  الـ
ــــام والأمـــــــــن الــحــقــيــقــيــيــن  ــــسـ الأمــــريــــكــــيــــة؛ إن الـ
ــبـــان الاعـــــــتـــــــراف بـــــالـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلـ ــتـــطـ يـ
ووقــــــف الأعــــمــــال الـــعـــســـكـــريـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. 
الــزعــمــاء السياسيين  وينتقد ســاكــس صــراحــة 
ــتـــش، وبـــن  ــمـــوتـــريـ ــثــــل: سـ ــلــــيــــيــــن« مــ »الإســــرائــــيــ
غفير ونتنياهو، بسبب إدامــة »الوهم القاتل« 
ــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــأن الــــكــــيــــان ســـيـــحـــافـــظ عـ ــ بــ
الأراضــــي المحتلة إلـــى أجـــلٍ غــيــر مــســمــى، مما 
يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتفكيك هذه 

السردية.

https://www.youtube.com/watch?v=RTksWA1I2UI
https://www.youtube.com/watch?v=1Zel0FY3dbE
https://www.theguardian.com/us-news/2025/jan/08/trump-video-crude-reference-netanyahu
https://www.theguardian.com/us-news/2025/jan/08/trump-video-crude-reference-netanyahu
https://www.youtube.com/watch?v=krznHIAgwcY
https://www.youtube.com/watch?v=beHEa-x4GU0
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التعويم المدار في النظرية والتطبيق
بحسب الأدبــيــات الاقــتــصــاديــة، يــقــوم التعويم 
المدار على ترك سعر الصرف يتحدد بالعرض 
والطلب، مع احتفاظ المصرف المركزي بحق 
التدخل فــي الــســوق لاحــتــواء تقلبات مفرطة. 
ــــروط بـــامـــتـــاك  ــــشـ ــنــــظــــام مـ لـــكـــن نــــجــــاح هــــــذا الــ
احتياطي معتبر من العملات الأجنبية، يسمح 
ــلـــيـــات الــبــيــع  بـــامـــتـــصـــاص الــــصــــدمــــات عـــبـــر عـــمـ

والشراء.
فــــــي الــــتــــجــــربــــة الــــــســــــوريــــــة، اعــــــتــــــرف الــــمــــصــــرف 
المركزي بعدم توفر احتياطيات أجنبية كافية، 
مـــا يــجــعــل الـــتـــدخـــل الــفــعــلــي غــيــر مــمــكــن. وبــذلــك 
يصبح »التعويم المدار« في التطبيق أقرب إلى 
الــتــعــويــم الــحــر، حــيــث يــتــحــدد الــســعــر عــمــلــيــاً في 
الــســوق الـــمـــوازي، وهـــو مــا يــتــنــافــى مــع جوهر 

الفلسفة التي يقوم عليها النظام المعلن.

أدوات السياسة النقدية الحالية
يقتصر تدخل المصرف المركزي السوري على 

أدوات كمية وإدارية داخلية، تشمل:
تقييد السيولة بالليرة عبر حبس الكتلة النقدية 

المتداولة.
فرض سقوف على السحب والتحويلات للحد 

من السيولة الورقية.
تــرك تسعير القطع الأجــنــبــي للسوق الــمــوازي 

بحكم غياب القدرة على الاستقطاب.
هــذه الأدوات، وإن كانت قد تخفف جزئياً من 
الطلب على الـــدولار، إلا أنها تــؤدي إلــى نتائج 
جانبية سلبية أبرزها: الانكماش الاقتصادي- 
تـــــراجـــــع الــــثــــقــــة بــــالــــنــــظــــام الــــمــــصــــرفــــي- وزيــــــــادة 
الاعتماد على النقد الأجنبي والدولرة الرسمية 

وغير الرسمية.

التأثيرات الاقتصادية المترتبة
بـــدايـــة يــمــكــن عـــرض بــعــض الــتــأثــيــرات السلبية 

على الإنتاج الصناعي، ومنها:
ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الاســـتـــيـــراد، فــمــع غـــيـــاب قـــدرة 
الــمــركــزي عــلــى تــوفــيــر الــقــطــع الأجــنــبــي، تعتمد 
ــلــــى الـــــســـــوق الــــــــمــــــــوازي، مـــــا يـــرفـــع  الــــمــــصــــانــــع عــ

تكاليف استيراد المواد الأولية والآلات.
صعوبة التمويل والمتمثلة بالقيود على السحب 
والسيولة التي تحد من قدرة الصناعيين على 

تمويل دورات الإنتاج.
انــــكــــمــــاش الإنــــــتــــــاج وهـــــــو الـــنـــتـــيـــجـــة الــطــبــيــعــيــة 
لــتــقــلــيــص خـــطـــوط الإنــــتــــاج أو تـــوقـــف بــعــضــهــا، 
وهــــو مـــا يــنــعــكــس بــانــخــفــاض الـــعـــرض المحلي 

وارتفاع الأسعار.
أما على الإنتاج الزراعي فيمكن عرض بعض 

التأثيرات التي نلخصها بالآتي:
ــيـــة )أســـمـــدة،  ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــمـــدخـــات الـــزراعـ

بذور، محروقات( بسبب ارتباطها بالدولار.
ضــعــف الــقــدرة عــلــى الــتــمــويــل الــمــوســمــي نتيجة 

سياسات حبس السيولة.
تـــــراجـــــع الإنــــتــــاجــــيــــة مـــــا يـــــــــؤدي إلـــــــى انـــخـــفـــاض 
المعروض من السلع الزراعية، وزيادة اعتماد 
السوق على الاستيراد في ظروف شح القطع 

الأجنبي.
ــــاد الــــكــــلــــي فـــتـــتـــكـــثـــف الــــتــــأثــــيــــرات  ــتـــــصـ ــ وعــــلــــى الاقـ

السلبية بما يلي:
الإنتاجين  لتراجع  فنتيجة  اقتصادي،  انكماش 
ــــي، يــتــقــلــص الــنــاتــج الــمــحــلــي  ــــزراعـ الــصــنــاعــي والـ

الإجمالي.
تــســارع الــتــضــخــم وذلـــك بسبب ارتـــفـــاع تكاليف 

الإنتاج ونقلها إلى المستهلك النهائي.
ــــوازي كـــبـــديـــل عــــن الـــنـــظـــام  ــمــ ــ تــــوســــع الــــســــوق الــ

الرسمي، ما يقوض فعالية السياسة النقدية.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــن وزيــــر الــطــاقــة 
الــــســــوري مــــؤخــــراً عــــن نـــيـــة الــحــكــومــة 
تـــأســـيـــس شـــركـــة قـــابـــضـــة لــلــنــفــط تــضــم 
ــــراج  ــــخـ ــتـ ــ ــــالاسـ ــــات مـــتـــخـــصـــصـــة بـ ــ ـــــركـ شــ
والتكرير والتوزيع. ورغم أن الإعلان 
ــيـــة هــــذه  ــلـــكـ ــألــــة مـ ــعــــد مــــســ ــم يـــحـــســـم بــ ــ لــ
ــا إذا كــانــت ستبقى حــكــراً  الــشــركــة ومـ
على الدولة أم ستشهد دخولًا للقطاع 
ــتــــوجــــه يــثــيــر  الــ ــــاص، إلا أن هــــــذا  ــــخــ الــ
جملة مــن الــتــســاؤلات حــول المخاطر 

والفرص المرتبطة به.

 البعد الاقتصادي
 لإنشاء الشركة القابضة

إن تــأســيــس شـــركـــة قــابــضــة يــمــكــن أن 
يُقرأ من زاويتين:

جانب إعادة الهيكلة وتحقيق الكفاءة، 
ــالـــي فــــي إدارة شـــركـــات  فــــالــــواقــــع الـــحـ
ــيــــة  ــالــ ــعــ ــفــ ــيـــــق الــ ــ ــــعـ ــــدو أنــــــــــه يـ ــ ــبـ ــ ــ الـــــنـــــفـــــط يـ
ــا قـــــد يــتــيــح  ــيـــمـ ويــــضــــعــــف الـــتـــنـــســـيـــق، فـ
ــنــــمــــوذج الـــقـــابـــض مــــرونــــة أكــــبــــر فــي  الــ

توجيه الموارد وتحسين الأداء.

الــــجــــانــــب الــــمــــرتــــبــــط بــــجــــذب الـــتـــمـــويـــل 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، فـــبـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
وضــعــف الـــقـــدرات الــوطــنــيــة، قــد يُنظر 
إلـــى إشــــراك الــقــطــاع الــخــاص، المحلي 
أو الأجــنــبــي، عــلــى أنـــه وســيــلــة لتأمين 
استثمارات وخبرات تقنية تساهم في 

تحديث البنية التحتية.

البعد السيادي والسياسي
يــــطــــرح إدخـــــــــال الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي 
قـــطـــاع نــفــطــي اســتــراتــيــجــي إشــكــالــيــات 

عميقة نلخصها بالآتي:
ــلــــى الـــــــمـــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  ــــادة عــ الـــــســـــيـ
وخـــــــاصـــــــة الـــــــــمـــــــــوارد الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــتــي يــجــب أن تــبــقــى تــحــت السيطرة 
الــمــبــاشــرة لــلــدولــة لــضــمــان اســتــقــالــيــة 

القرار الوطني.
مـــخـــاطـــر الـــنـــفـــوذ الــــخــــارجــــي الــمــتــمــثــلــة 
بــمــشــاركــة شـــركـــات أجــنــبــيــة، حــتــى لو 
عبر عقود تشغيلية، قد تمنحها أدوات 

ضغط على الدولة المضيفة.
تــــــوزيــــــع الــــــريــــــع الــــنــــفــــطــــي، فـــمـــشـــاركـــة 
القطاع الخاص في الأرباح سيحد من 

قــــدرة الـــدولـــة عــلــى تــوظــيــف الــعــائــدات 
العامة والتنمية  الــخــدمــات  فــي تمويل 

الوطنية.

نماذج المقارنة الدولية
ربما بهذا الصدد يمكن الاستفادة من 

تجارب دول أخرى:
النموذج الخليجي، حيث بقيت ملكية 
اقتصر  بينما  بالكامل،  سيادية  النفط 
الــــــخــــــاص عــــلــــى عـــقـــود  الـــــقـــــطـــــاع  دور 

الخدمات.
الـــــــنـــــــمـــــــوذج الــــــــــروســــــــــي، حـــــيـــــث ســـمـــح 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــلـ الانــــفــــتــــاح الــــــواســــــع لـ
والأجـــنـــبـــي فـــي الــتــســعــيــنــيــات بــتــراجــع 
السيطرة الوطنية على النفط، قبل أن 

يُعاد تأميمه تدريجياً.
الـــنـــمـــوذج الــاتــيــنــي )فـــنـــزويـــا مـــثـــاً(، 
حيث فُتح القطاع بشكل محدود، مع 
المالك الرئيسي وضبط  الــدولــة  إبقاء 

عقود الشراكة بصرامة.

مقاربة توازنية مقترحة
لــلــتــوفــيــق بـــيـــن الـــحـــاجـــة إلـــــى الــتــطــويــر 
والحفاظ على السيادة، يمكن اقتراح:

ضـــــــرورة الإبــــقــــاء عـــلـــى مــلــكــيــة الـــدولـــة 
للشركة القابضة مع فتح المجال أمام 
الــقــطــاع الــخــاص فــي عــقــود خدمية أو 

تشغيلية محدودة.

تــطــويــر الإطـــــار الــتــشــريــعــي والــرقــابــي 
بــمــا يــضــمــن الــشــفــافــيــة والــمــســاءلــة في 

أي صيغة شراكة.
تعزيز الــقــدرات الوطنية فــي مجالات 
ــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  الــ
النفطية لتقليل الاعتماد على الخارج 

على المدى الطويل.

الحفاظ على السيادة الاقتصادية 
والسياسية شرط وطني

إن التوجه نحو إنــشــاء شركة قابضة 
ــنــــفــــط فـــــــي ســـــــوريـــــــة يــــمــــثــــل خــــطــــوة  ــلــ لــ

بنيوية في إدارة قطاع حيوي، لكنه 
في الوقت ذاته يضع صانع القرار أمام 
معادلة صعبة، الحاجة إلى استثمارات 
ــــة،  ــــهـ وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا جـــــــــديـــــــــدة مـــــــــن جـ
والــحــفــاظ عــلــى الــســيــادة الاقــتــصــاديــة 

والسياسية من جهة أخرى. 
إن صياغة نموذج تشاركي متوازن، 
يــحــصّــن الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة ويــســتــفــيــد 
مــن مــزايــا الــقــطــاع الــخــاص فــي حــدود 
ــــي  ــــاســ ــــرط الأســ ــ ــــشـ ــ ــــو الـ ــ مـــــــــدروســـــــــة، هـ
لــــــنــــــجــــــاح هــــــــــــذه الـــــــــمـــــــــبـــــــــادرة وتــــجــــنــــب 

مخاطرها على المستوى الوطني.

السياسة النقدية في سورية... التعويم المدار بين النظرية والتطبيق

التوجه نحو إنشاء شركة قابضة للنفط في سورية والأبعاد الاقتصادية والسيادية

تشكل السياسة النقدية في الدول النامية، ولا سيما تلك التي تعاني من أزمات 
اقتصادية عميقة، محوراً أساسياً في تحديد مسارات الاقتصاد الكلي. وفي الحالة 

السورية، أعلن مصرف سورية المركزي اعتماده سياسة »التعويم المدار« للعملة 
المحلية، مع طرح مرتقب لعملة جديدة وحذف صفرين من الليرة السورية. غير 
أن المعطيات القائمة– من غياب الاحتياطي الأجنبي إلى الأدوات المستخدمة– 

تثير تساؤلات جدية حول مدى واقعية هذه السياسات وقدرتها على استعادة 
الاستقرار النقدي.

تعمق الدولرة، إذ يسعى الأفــراد والمؤسسات 
إلــــى الـــتـــحـــوط مـــن انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة عــبــر الــتــعــامــل 

بالدولار أو الذهب.
 وأخيراً التأثيرات السلبية على المواطن التي 

نلخصها بالنقاط الآتية:
المتسارع  فالتضخم  الشرائية،  القوة  انخفاض 
يقلص من قدرة الأجور على تلبية الاحتياجات 

الأساسية.
تـــراجـــع فــــرص الـــعـــمـــل، فــمــع انـــكـــمـــاش الــنــشــاط 

الصناعي والزراعي، يزداد معدل البطالة.
المواطنون  يفضّل  بالعملة، حيث  الثقة  انــعــدام 

تخزين القيمة بعملات أجنبية أو سلع عينية.
ــيـــشـــة، حـــيـــث يــتــحــول  ــعـ ــــور مـــســـتـــويـــات الـــمـ ـــدهـ تــ
الــعــبء الــنــقــدي إلــى عــبء اجتماعي يتجلى في 

الفقر واتساع الفجوة بين الدخول والأسعار.

بغياب الإصلاحات الشاملة سيستمر 
عدم الاستقرار

تشير الدراسات والأبحاث الاقتصادية والتجارب 
الدولية إلى أن التعويم المدار يتطلب احتياطيات 
أجـــنـــبـــيـــة مـــعـــتـــبـــرة، بــيــنــمــا الـــســـيـــاســـة الــمــطــبــقــة فــي 

سورية تعتمد على أدوات تقييد السيولة فقط. 
هذا التوجه انعكس سلباً على الإنتاج الصناعي 
والزراعي والاقتصاد الكلي والمواطن، في ظل 

تضخم متصاعد وفقدان الثقة بالعملة. 
أما إصدار عملة جديدة مع حذف الأصفار، فهو 
إجــــراء إداري ونــفــســي أكــثــر مــن كــونــه إصــاحــاً 

نقدياً حقيقياً.
ــــات عـــمـــيـــقـــة وشــــامــــلــــة، فـــإن  ــــاحــ ومــــــن دون إصــ
السيناريو الأرجح هو استمرار عدم الاستقرار 

النقدي وتوسع السوق الموازي.

يُعدّ قطاع النفط والغاز من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، نظراً لأهميته في تأمين 
موارد الطاقة والإيرادات العامة، فضلًا عن كونه قطاعاً سيادياً له انعكاساته الأمنية 

والسياسية المباشرة. 
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شؤون محلية

الاقتصاد في حالة انهيار
مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، تــعــيــش الـــبـــاد حــالــة 
شبه شلل. الليرة السورية فقدت معظم قيمتها، 
والأسعار ترتفع بوتيرة تجعل الرواتب عاجزة 
الــحــاجــات. البنية الإنتاجية،  عــن تغطية أبــســط 
ســـواء الصناعية أو الــزراعــيــة، تــراجــعــت بشكل 
كبير، في ظل غياب حقيقي لأي برامج إصلاح 

أو خطط تنموية جادة. 
هذا الانهيار الاقتصادي لم يعد حدثاً طارئاً، بل 
تحوّل إلى بنية دائمة للأزمة، تُعيد إنتاج نفسها 
عــبــر الــتــضــخــم، وغـــيـــاب فـــرص الــعــمــل، واتــســاع 

رقعة الفقر.

البطالة والفقر كقدر يومي
الشباب السوري يقف في مواجهة مأزق حاد، 
إمّــــا الــهــجــرة بــحــثــاً عـــن فــــرص حــيــاة أفـــضـــل، أو 

البقاء في الداخل بلا عمل ولا أفق. 
فالبطالة باتت حالة عامة، ليست مرتبطة بفئة 
محددة، بل تمتد من حملة الشهادات العليا إلى 
الــذي  الفقر،  البطالة يأتي  المهرة. ومــع  العمال 
لم يعد يقتصر على »الطبقات الدنيا«، بل طال 
شرائح واسعة من المجتمع كانت تُعتبر سابقاً 
جزءاً من الطبقة الوسطى. لقد تحوّل الفقر من 
ظـــرف اجــتــمــاعــي إلـــى قـــدر يــومــي يعيشه أغلب 

الناس.

غياب الأفق السياسي والاجتماعي
ــيـــش  ــعـ إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الأزمـــــــــــــــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، يـ
السوريون فراغاً سياسياً قاتلًا. الحلول غائبة، 
الأفق مسدود، والانتظار أصبح سيّد الموقف. 
وفــي ظــل هــذا الــغــيــاب، يفقد المجتمع تدريجياً 
ثقته بالخطابات الرسمية والشعارات الكبرى، 
ــابــــة عـــن أســئــلــة  لأنّـــهـــا لـــم تــعــد قــــــادرة عــلــى الإجــ
الـــنـــاس الــبــســيــطــة: كــيــف نــعــيــش؟ كــيــف نعمل؟ 

كيف نخطط لمستقبل آمن؟

المهرجانات كأداة إلهاء
في هذا السياق، تأتي المهرجانات والمعارض 
والاحــــــتــــــفــــــالات. بــــــــدلًا مـــــن أن تــــكــــون مـــنـــصـــات 
حــقــيــقــيــة لــلــنــقــاش والإنـــتـــاج والـــتـــبـــادل، تــتــحــوّل 
إلـــى أدوات تــجــمــيــل لــلــواقــع، ووســيــلــة لصناعة 
ــــورة زائـــفـــة عـــن الــتــعــافــي. لــتــقــدَّم الــخــطــابــات  صـ
والــتــصــريــحــات والإنـــــــارة والـــدعـــايـــة كــبــديــل عن 
السياسات الاقتصادية، وكأن الفرح المصطنع 

يمكن أن يحل محل الخبز المفقود.
لــكــنّ هـــذه الــفــعــالــيــات لا تــغــيّــر مــن الــواقــع شيئاً، 
بل على العكس، تساهم في تكريس الإحباط، 
ــــســــوَّق  لأنــــهــــا تُـــظـــهـــر الـــفـــجـــوة الـــهـــائـــلـــة بـــيـــن مــــا يُ
إعـــامـــيـــاً ومــــا يُـــعـــاش واقـــعـــيـــاً. إنــهــا لا تــعــبّــر عن 
حـــاجـــات الــمــجــتــمــع، بـــل عـــن حــاجــة الــســلــطــة إلــى 
صناعة واجهة خطابية، تحجب الانهيار وتعيد 

إنتاج الوهم.

	ǧفرح شرف

ولكن هل بالفعل يُعدّ ذلك انطلاقة في 
عــمــلــيــات الــتــوريــد وتــأمــيــن احــتــيــاجــات 
الــســوق الــمــحــلــيــة، أم إن الــشــحــنــة هي 
حلقة جــديــدة فــي مسلسل طــويــل من 
الـــتـــفـــكـــيـــك الـــمـــنـــظـــم لــــلــــزراعــــة الــمــحــلــيــة، 

ودفع المزارع نحو الإفلاس؟

بين إنتاج العام الماضي 
وإمكانيات اليوم

ــالـــعـــودة قــلــيــاً إلــــى الــــــــوراء، نــجــد أن  بـ
ــلـــعـــام  ــلــــي مــــــن الــــــــــــذرة لـ الإنـــــــتـــــــاج الــــمــــحــ
الماضي قُدر بـ 338 ألف طن، ما يشير 
ــانــــات يـــمـــكـــن تــعــزيــزهــا  ــكــ إلــــــى حـــجـــم إمــ
الإنتاج  يُقابل  عندما  ولكن  وتنميتها. 
المحلي بــاســتــيــراد كــمــيــات مــن الـــذرة، 
حــــتــــى لـــــو كــــانــــت جــــــــــزءاً مـــــن 36 ألــــف 

طن من المواد المستوردة، فإن ذلك 
يبعث برسائل متعددة.

فالمزارع الذي يكد ويكدح يتوقع أن 
يجد سوقاً لمنتجه بأسعار عادلة، وأن 
يحظى منتجه بالأولوية، وإلا سيفقد 
الأمــــــل فــــي الاســــتــــمــــرار. أمـــــا اســـتـــيـــراد 
الــدولــة لــمــوادَّ قـــادرة بقليل مــن الدعم 
ــتـــهـــاك الــمــحــلــي، فهو  أن تــغــطــي الاسـ
أشبه بالتوجه نحو إفلاس متعمّد في 

دعم القطاع الزراعي.

علاج المشكلة أم الاستيراد؟ ... 
الاستيراد طبعاً!

ــة الـــمـــزارعـــيـــن فـــي الــســابــق  ــ تــمــثــلــت أزمـ
بـــنـــقـــص الـــمـــجـــفـــفـــات، والـــــتـــــي تــحــولــت 
ــا الــــدولــــة  ــيــــة تـــقـــدمـــهـ ــــن خــــدمــــة أســــاســ مـ
ــــة« تُــمــنــح  ــبـ ــ لــــدعــــم الــــفــــاحــــيــــن، إلــــــى »هـ
للقطاع الخاص، الــذي فرض تكاليف 

بـــاهـــظـــة، الــتــهــمــت أي هـــامـــش ربــــح قد 
يحققه المزارع، ما اضطر بعضهم إلى 
تجفيفه طبيعياً، عبر نشر المحصول 

في الشوارع وعلى الأسطح.
وبـــــــــــــــــــــــــــدلًا مــــــــــــــن خـــــــــفـــــــــض الـــــــتـــــــكـــــــالـــــــيـــــــف 
والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، 
استمر النهج نفسه في تكريس الأمر 
الواقع. بحيث يجد المزارع نفسه بين 
فــكــيّ كــمــاشــة، فــمــن جــهــة يـــواجـــه كــلَــف 
إنـــتـــاج مــرتــفــعــة )كـــالـــبـــذار والأســـمـــدة(، 
ومـــن جــهــة أخــــرى لـــم يــعــد قـــــادراً على 
تسويق وبيع محصوله بعد أن تحول 
التجفيف إلى أداة تُستخدم ضده، ما 

يعطي ذريعة لفتح باب الاستيراد.
الذرة أكثر من مجرد محصول

يــــــحــــــمــــــل الــــــــتــــــــوجــــــــه نـــــــحـــــــو اســـــــتـــــــيـــــــراد 
الــــــــــذرة كــــحــــلٍ ســــريــــع لــــســــد الــــفــــجــــوات 
مــخــاطــر كــثــيــرة تـــهـــدد الأمـــــن الــغــذائــي 
ــــل فـــي  ــــدخــ والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، لــــكــــونــــهــــا تــ

قطاعات حيوية متعددة.
فـــتـــشـــكـــل الــــــــــــذرة الـــــمـــــكـــــون الأســـــاســـــي 
لأعـــــــاف الــــحــــيــــوانــــات والـــــــدواجـــــــن، مــا 
يــعــنــي أنــهــا تــدخــل مــبــاشــرة فـــي إنــتــاج 
ــــذه  ــلــــحــــوم والــــبــــيــــض والألـــــــبـــــــان، وهـ الــ
الـــمـــنـــتـــجـــات لــيــســت ســـلـــعـــاً كـــمـــالـــيـــة، بــل 
ــــن الـــســـلـــة الـــغـــذائـــيـــة  جـــــــــزءاً أســــاســــيــــاً مـ
الاعتماد  يصبح  وبالتالي  للسوريين. 
ــلـــى الاســــتــــيــــراد لأغــــــــراض الأعــــــاف  عـ

مـــحـــوريـــاً فــــي إبــــقــــاء غــــــذاء الــســوريــيــن 
رهـــنـــاً بــالــتــقــلــبــات الــعــالــمــيــة، والأخـــطـــر 
مـــن ذلــــك، رهـــنـــاً بــالــســمــاســرة وحــيــتــان 

الاستيراد!
ــــدور الاســتــراتــيــجــي لــلــذرة  ويــتــجــلــى الـ
في القطاع الصناعي؛ من دقيق الذرة 
والزيت والنشاء والمحلّيات الصناعية 
والــبــاســتــيــك وغــيــرهــا الــكــثــيــر. أي إنــه 
يُــســهــم فـــي خــلــق قــيــمــة مــضــافــة هــائــلــة، 
ويــوفــر مــلــيــارات الــلــيــرات الــتــي تُهرب 

سنوياً لاستيراد هذه المنتجات.

من ينتصر؟
فـــــــي هـــــــــذه الـــــمـــــعـــــادلـــــة هــــــنــــــاك طــــــرفــــــان، 
ــــوري والأمـــــــــن الـــغـــذائـــي  ــــســ الــــــمــــــزارع الــ
للبلاد والاقتصاد المُنتج، وهو الطرف 
الــذي تدفعه سياسات الإهمال وتراكم 
ــــات إلــــــــــى الـــــــخـــــــســـــــارة بـــشـــكـــل  ــــوبــ ــعــ ــ ــــصــ الــ
متواصل. والطرف الثاني المكوّن من 
تحالف الفساد ومن يدور في فلكه من 
حــيــتــان الاســـتـــيـــراد وأصـــحـــاب الأربــــاح 
والــســمــاســرة المرتبطين بـــه، وكـــل من 
يستفيد من تحويل سورية إلى سوق 

استهلاكية دائمة للمنتج المستورد.

بين البهرجة والواقع... المهرجانات كقناع للأزمة السورية

محصول الذرة ... تراجعٌ متواصل لصالح الاستيراد

في المشهد السوري الراهن، تكثر المعارض والمهرجانات والاحتفالات الرسمية 
والشعبية، مصحوبة بحملات دعائية وإعلامية ضخمة، تُسوَّق بوصفها مؤشراً 

على »العودة إلى الحياة« و»تجسيداً للنصر«. غير أن هذه الفعاليات، بكل ما 
يرافقها من ألوان وبهرجة وخطاب ترويجي، تكشف عن فجوة متزايدة بين ما 

يُعرض على الشاشات واللافتات، وبين ما يعيشه المواطن في تفاصيل يومه.

ما يحتاجه السوريون حقاً
الــحــقــيــقــة أن الــســوريــيــن لا يــبــحــثــون عـــن مــهــرجــان 
ــلـــة دعــــائــــيــــة أخــــــــــرى. حــاجــتــهــم  جــــديــــد ولا عـــــن حـــمـ
ــــادة تــضــع حـــداً  الأســـاســـيـــة الـــيـــوم هـــي ســيــاســات جـ
للانهيار الاقتصادي، وتوفّر فرص عمل، وتستعيد 
كرامة العيش. حاجتهم هي إلى أفق سياسي يُعيد 
لهم ثقتهم ببلدهم، ويمنحهم أملًا بمستقبل أفضل.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى المهرجانات ليس 
كرمز للاحتفال، بل كمرآة تكشف المفارقة، بلد 
يعيش في العمق انهياراً شاملًا، فيما يُقدَّم على 

السطح كرنفالًا دائماً. 
إنها مفارقة بين واقــعٍ مــأزوم وصــورة مُبهرة، وبين 
مجتمع يبحث عن لقمة الخبز وكرامة العيش، وسلطة 

تكتفي بمنحه مشاهد احتفالية لا تُسمن ولا تُغني.

استقبل ميناء طرطوس في يوم 30 آب الباخرة BC Amer«« المحمّلة بأكثر من 36 ألف 
طن من الذرة وكسبة فول الصويا الأرجنتينية. وقد أشار مكتب العلاقات العامة للمنافذ 

البرية والبحرية إلى هذه الخطوة بوصفها بداية جديدة لحركة الاستيراد المباشر.
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	ǧسلمى صلاح

ــــواد  ــمـ ــ ــالـ ــ ــــن أن الـــــتـــــاعـــــب بـ ــيـ ــ وفـــــــــي حـ
ربـــطـــة  ووزن  وبــــحــــجــــم  الـــتـــمـــويـــنـــيـــة 
ــتـــحـــق  الــــــخــــــبــــــز هـــــــــي مــــــــمــــــــارســــــــات تـــسـ
اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات صـــــارمـــــة، لـــمـــا فــيــهــا 
ــــزاف لـــــــلـــــــمـــــــوارد، وضـــــــرر  ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــــن اسـ
يمس قــوت المواطن بشكل مباشر، 
يــثــيــر قــــرار الإغـــــاق تـــســـاؤلات حــول 

منهجية العقاب وفاعليته.

نتائج عكسية
رغـــم تــأكــيــد ســفــر عــلــى وضــعــهــم خطة 
لتغطية احــتــيــاجــات الــقــرى والأحــيــاء 
ــــك  ذلـ أن  إلا  بـــــــــالإغـــــــــاق،  الـــــمـــــتـــــأثـــــرة 
يصطدم مع تصريح سابق للمؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــمــخــابــز، فـــي 19 مـــن كــانــون 
الثاني، كشفت فيه عن حاجة سورية 
ــثــــر مــــن 160 مــــخــــبــــزاً جــــديــــداً،  إلــــــى أكــ

حاجة طرطوس منها 4 مخابز.
ــــاق قـــد يــؤثــر  مـــا يــعــنــي أن قــــرار الإغـ
ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــــمــــواطــــن قـــبـــل أن يــؤثــر 
نـــاحـــيـــة  ــــن  مــ الــــمــــخــــالــــفــــيــــن. أولًا  ــلــــى  عــ
الازدحــــــــام الـــــذي ســتــشــهــده الــمــخــابــز 

نتيجة الــضــغــط الــجــديــد، ومـــا يترتب 
عــلــى ذلــــك مـــن وقـــــوف فـــي الــطــوابــيــر 
لساعات، وثانياً، انعكاس هذا القرار 
عــلــى الأســـعـــار فــي الــســوق الـــســـوداء، 
ــاء عــلــى  ــ ــبــ ــ ــالــــي زيـــــــــادة فـــــي الأعــ ــتــ ــالــ وبــ

الأسر.

مفارقات تعمّق المشكلة
فــــــــي ظــــــــل الــــــحــــــاجــــــة لـــــــــزيـــــــــادة أعـــــــــــداد 
الــــمــــخــــابــــز، يـــصـــبـــح الإغـــــــــــاق خـــطـــوة 
المعلنة. ويثير  الأهــــداف  مــع  تتنافى 
هـــذا الــتــنــاقــض تــســاؤلات حـــول مــدى 
ــــط فــــــــي رســـــم  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ الــــتــــنــــســــيــــق والـ
السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

ــــز، كـــــان  ــابــ ــ ــــخــ ــمــ ــ فـــــــبـــــــدلًا مـــــــن إغــــــــــــاق الــ
الأجــــــــــدى الــــبــــحــــث عـــــن حــــلــــول بـــديـــلـــة 
تُـــمـــكـــن الـــمـــخـــابـــز مــــن الاســــتــــمــــرار فــي 
عملها، أو تقديم الــدعــم الـــازم لتلبية 
الـــمـــعـــايـــيـــر الـــمـــطـــلـــوبـــة، وحــــتــــى إعـــــادة 
تأهيلها، بحيث تحقق العقوبة هدفها 
في حماية المجتمع وتحقيق العدالة، 

لا التسبب بضائقة جديدة.

فساد أعمق
وجــــــــــــود مــــخــــبــــز مـــــخـــــالـــــف أو اثـــنـــيـــن 
ــــل بـــعـــقـــوبـــات  ــــحـ ــلـــة تُـ ــــون مـــشـــكـ ــكـ ــ ــد يـ ــ قــ
تصاعدية مالية وإداريــة، أما الحديث 
عــــــــن »عـــــــــــــــدد« مــــــــن الـــــمـــــخـــــابـــــز داخــــــــل 
محافظة واحـــدة هــو مــؤشــر على أن 
فردية،  استثناء ولا  ليست  المشكلة 
بـــل ظـــاهـــرة مــنــظــمــة تــتــطــلــب مــعــالــجــة 
جـــذريـــة وشــامــلــة تــتــعــدى الإجــــــراءات 

العقابية.
وانــــتــــشــــار الـــمـــخـــالـــفـــات بـــهـــذه الــكــثــافــة 
هو مؤشر على وجــود بيئة حاضنة 
للفساد، أي إن القضية لا تقتصر على 
»عــــــدد« مـــن الــمــخــابــز فـــي طــرطــوس 
فقط، بل هي ظاهرة عامة في جميع 
المحافظات، يلمس المواطن دلالتها 
بالنظر إلى التراجع الكبير في جودة 

رغيف الخبز.

مكافحة الفساد
ــــد الأســــــالــــــيــــــب الــــعــــقــــابــــيــــة الــــتــــي  ــعـ ــ لا تـ
ــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن حـــاً  ــانــ ــعــ تــــزيــــد مـــــن مــ
ــام  ــيــــق نــــظــ ــبــ نـــــــاجـــــــعـــــــاً. فـــــــــالأجـــــــــدى تــــطــ
ــتــــدرج لـــلـــعـــقـــوبـــات يـــبـــدأ بـــالـــغـــرامـــات  مــ
والإخــــــــــــطــــــــــــارات، وتـــــعـــــزيـــــز الـــــرقـــــابـــــة، 
ــــع  ــ ــــوزيـ ــ ــــى تـ ــ ــلـ ــ ــ ــــر عـ ــ ــاشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وإشــــــــــــــــــــــراف مـ
ــكــــاوى  ــام شــ ــ ــــظـ ــيــــن، وإنـــــــشـــــــاء نـ الــــطــــحــ
فعال للمواطنين، والأهم الإعلان عن 

المخالفين بشكل شفاف.

فالهدف مــن العقوبة يجب أن يكون 
رادعــاً وتصحيحياً؛ أي ردع المخابز 
عــن ارتــكــاب المخالفات، وفــي الوقت 
ومعالجة  العمل  آلية  نفسه، تصحيح 
إلــــــــى ارتـــــكـــــاب  الـــــتـــــي أدت  الأســـــــبـــــــاب 
المخالفة. ولكن عندما تؤدي العقوبة 
إلــــــــى حــــــرمــــــان الــــمــــواطــــنــــيــــن مــــــن حــق 
أســــاســــي مـــثـــل الـــخـــبـــز، تــفــقــد الــعــقــوبــة 
جزءاً كبيراً من مبررها وتتحول إلى 

مصدر معاناة للمواطنين.

	ǧرهف ونوس

فــالــقــطــاف فـــي الـــحـــقـــول بــمــثــابــة احـــتـــفـــال شعبي 
مصغر يجمع العائلة والأقارب والجيران لتبادل 
الــمــســؤولــيــات والــقــصــص لــتــخــفــيــف ثــقــل الــوقــت 
وتحويل التعب إلى أجواء من البهجة، لكن على 
ما يبدو فالمشهد سيتلاشى هذا الموسم مفتقراً 

إلى البهجة المعهودة والمردود الكافي!

موسم معاومة ولكن...
موسم الزيتون لهذا الــعــام، هو موسم معاومة 
حــيــث تــنــخــفــض فــيــه كــمــيــات الإنـــتـــاج وهــــو أمــر 
طبيعي ومتعارف عليه كظاهرة، مما سيؤدي 

إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك.
ــمــــؤلــــم، هــــو الأضــــــــرار نــتــيــجــة  لـــكـــن الـــمـــفـــاجـــئ والــ
الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة ولا ســيــمــا الـــجـــفـــاف الـــذي 
تعاني منه سورية وينعكس سلباً على المواسم 
الزراعية، وخاصة على المحاصيل البعلية التي 
تعتمد على مياه الأمــطــار التي تشكل 80% من 

زراعته.
حــيــث قُــــدر الإنـــتـــاج لــهــذا الـــعـــام، حــســب تصريح 
لمدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة 
الزراعة »سعيد إبراهيم«، بنحو 600 ألف طن، 
وهو متراجع مقارنة بالعام الفائت الذي سجل 
ما يقارب 780 ألف طن، والمساحة المزروعة 
ــقــــدر بــنــحــو 510 آلاف هـــكـــتـــار وتــــحــــوي 100  ــ تُ
ــــرة. ويــــخــــصــــص عـــــــــادة 20% مــن  ــــجــ ــيــــون شــ ــلــ مــ
الإنتاج لزيتون المائدة، والجزء الأكبر للعصر، 
ويمكن أن ينتج عنه بمتوسط تقريبي 65 ألف 

طن زيت زيتون هذا الموسم.

الخسارة على حساب الفلاح والمستهلك!

أن يكون الموسم معاومة أمــر مُـــدرّك بالنسبة 
ــكــــن الـــجـــفـــاف  ــكــــن مــــفــــاجــــئــــاً، لــ لـــلـــفـــاحـــيـــن ولـــــــم يــ
ــلّـــة،  ــيـــن بـ ــــرارة زاد الـــطـ ـــــحــ ـــاع درجــــــــات الـ ـــفـــ وارتـــ
خــاصــة فـــي مــرحــلــة حــرجــة مـــن نــمــو الــثــمــار مع 
عدم وجود ساعات كافية من البرودة وخاصة 

في المناطق الساحلية.
ــعــرف بمقاومتها   ورغـــم أن شــجــرة الــزيــتــون تُ
لــلــجــفــاف لـــكـــن فــــي الــــحــــالات الـــشـــديـــدة تــضــحّــي 
بالثمار لتحمي نفسها، ولم ينته الأمر هنا، بل 
جــاءت الإصــابــات الحشرية أيــضــاً، كذبابة ثمار 
الزيتون، حفار ساق التفاح ومرض تبقع عين 
الـــطـــاووس الــــذي أصــــاب الأشـــجـــار فـــي مناطق 
مختلفة، مع ارتفاع أسعار الأدويــة والمبيدات، 
وعدم فعاليتها حسب أحد المزارعين من مدينة 

بانياس، فيلجأ إلى المستورد وتزيد الأعباء.
نـــاهـــيـــك عــــن ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الإنــــتــــاج بـــــــدءاً مــن 
زراعـــتـــه وتــســمــيــده إلــــى الــقــطــاف ومــســتــلــزمــاتــه 
والري والنقل والعصر، كذلك أجور اليد العاملة 
التي تراوحت العام الفائت بين 100-200 ألف 
يومياً، والتي قد تتقلص فرصها بسبب تراجع 
الإنــتــاج الـــذي وصـــل إلـــى نسبة 40% عــن الــعــام 

القات.
فــضــاً عــن الــضــرر الأكــبــر الـــذي لحق بالأشجار 
نتيجة الــحــرائــق فــي الــســنــوات الــثــاث السابقة 
وتسبب بــتــراجــع الإنــتــاج، وصـــولًا إلــى حرائق 
هــذا العام حيث تضررت نحو 47 ألــف شجرة 

مثمرة، ومنها أشجار زيتون.
والخسارة تطال المستهلك أيضاً، فقد أشارت 
الــتــقــديــرات إلـــى أن مــعــدل اســتــهــاك الـــفـــرد لن 
يــتــجــاوز 2 كــغ ســنــويــاً حــســب مــا أشــــارت إليه 
حـــركـــة الــــتــــداول لـــزيـــت الـــزيـــتـــون فـــي الأســـــواق 

الزيتون والزيت محصول استراتيجي مهدد
تبدأ الاستعدادات لموسم قطاف الزيتون مع اقتراب موعده لهذا العام، فهو ليس 

مجرد محصول زراعي، بل رافداً حيوياً وهاماً للاقتصاد السوري، ومكوناً أساسياً على 
المائدة ضمن العادات الاستهلاكية للسوريين، ناهيك عن أنه مصدر رزق لآلاف 

العائلات التي تنتظره بلهفة لما سيوفره من مردود يبدد شقاء وعناء عام كامل.

بــعــدمــا وصـــل الـــعـــام الــفــائــت إلـــى 5-6 كـــغ، كما 
ارتــــفــــع ســـعـــر الـــكـــيـــلـــو غـــــــرام الـــــواحـــــد مــــن زيـــت 
الــزيــتــون الــجــيــد إلـــى أكــثــر مــن 100 ألـــف ل.س 
عــلــى الــرغــم مــن وجـــود كــمــيــات وفــيــرة مخزنة 
مـــن الــمــوســم الـــفـــائـــت، مـــا يــشــيــر إلــــى انــخــفــاض 
ــقــــدرة  حـــجـــم الاســــتــــهــــاك الـــمـــحـــلـــي وتـــــراجـــــع الــ

الشرائية.

 محصول يتطلب 
مزيد من الاهتمام الحكومي

عــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن أهــــــمــــــيــــــة هـــــــــــذا الـــــمـــــحـــــصـــــول، 
الاعتبار  بعين  تــأخــذ  لــم  الحكومية  فالسياسات 
ــــة، لا عــلــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيــــة والـــــوطـ ــيــــجــ ــتــــراتــ أهـــمـــيـــتـــه الاســ
مـــســـتـــوى دعــــمــــه وتــحــســيــنــه أو عـــلـــى مــســتــوى 
تــصــنــيــع مــنــتــجــاتــه ولا الاســــتــــفــــادة مــــن الــقــيــمــة 

المضافة إليها وخاصة فيما يتعلق بالتصدير.

فـــجُـــلّ قـــراراتـــهـــا تــتــمــثــل بــالــســمــاح فــقــط، أو منع 
التصدير ولصالح حيتان التجارة والمحتكرين 
ــلـــبـــاً عـــلـــى الـــفـــاح  والـــمـــهـــربـــيـــن، مـــمـــا يــنــعــكــس سـ
ــاع الــتــكــالــيــف،  ــ ــفـ ــ الــمــفــقــر وتــــراجــــع الإنــــتــــاج وارتـ
وكذلك الأسعار على المستهلك وتراجع قدرته 
الــشــرائــيــة، وبــالــتــالــي يــقــلــل مــعــدل اســتــهــاكــه أو 

حتى انعدامه تماماً!
ــــاح لــصــالــح الــتــاجــر )على  مــقــابــل مــزيــد مــن الأربـ
ــــن جـــيـــب الــمــســتــهــلــك(، فــهــو  حـــســـاب الــــفــــاح ومـ
يــشــتــري الـــمـــادة مــن الــفــاح بــالــلــيــرة ويُــصــدّرهــا 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة والـــحـــكـــومـــة تــســمــح لــشــركــات 
الـــتـــصـــديـــر والـــتـــعـــبـــئـــة لـــســـحـــب كـــمـــيـــات أكــــبــــر مــن 
السوق المحلي لتتجاوز المحدد لها، وبالتالي 
ارتفاع الأسعار، وهكذا يُعاد السيناريو كل عام 
وســـط الــســيــاســات الــظــالــمــة والإهـــمـــال الرسمي 

المتعمد.

إغلاق عدد من المخابز الخاصة في طرطوس... تحقيق للعدالة أم عقوبة جماعية؟
أكد مدير التجارة وحماية المستهلك في طرطوس عبد 

الوهاب سفر، في 28 من آب، أن قرار إغلاق عدد من المخابز 
الخاصة في مختلف أنحاء المحافظة، هو نتيجة ارتكاب 

هذه المخابز لمخالفات جسيمة في الإتجار والتصرف 
بالطحين التمويني، وإنقاص وزن ربطة الخبز وعدد 

الأرغفة.
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يــــــــعــــــــنــــــــي مــــــــــــــو بــــــــــــــس الـــــــــمـــــــــوبـــــــــايـــــــــات 
ــيـــارات والــقــطــع الـــمـــســـتـــوردة...  والـــسـ
لأ... حتى الإنتاج المحلي يلي طالع 
ــا عـــاد  ــا وعــــــرق فـــاحـــيـــنـــا مــ ــنــ مــــن أرضــ

ينحسب بالليرة. 
ــيــــاع:  ــبــ ــتــــســــأل الــ ــــروح عــــالــــســــوق بــ ــتــ ــ بــ
قـــديـــش الــكــيــلــو؟ بــيــقــلّــك: »هـــالأســـعـــار 
طالعة عالدولار... شو بدنا نعمل؟«. 
ــا أخــــــــــي... إذا الــــــــــدولار طــلــع  ــ طـــيـــب يـ
بــتــغــلــي الـــســـعـــر... بـــس إذا نـــزل ليش 

الأسعار ما بترجع؟! 
بــس   ...٪١٠ نـــــــزل  الـــــــــــدولار  بــــيــــكــــون 
الأســــعــــار بــتــضــل مـــحـــلـــهـــا... وإذا نــزل 
أكتر... بيضحكوا علينا بنزلة خجولة 

بكم ليرة... يعني كأنن عم يتصدّقوا 
عالناس.

المشكلة مو بس بالدولرة... المشكلة 
إنـــو الــمــواطــن الـــســـوري صـــار يعيش 
تـــجـــربـــة اقـــتـــصـــاديـــة قـــاســـيـــة بــــــدون مــا 
ــــاد، بـــيـــعـــرفـــهـــا بــنــزلــتــو  ــتـــــصـ ــ يــــــــدرس اقـ
عــــالــــســــوق... بــمــعــاشــو آخــــر الـــشـــهـــر... 
ــــاء والـــــغـــــاز...  ــــمـ بــــفــــاتــــورة الـــكـــهـــربـــا والـ
صـــــــــار يــــــعــــــرف مــــعــــنــــى الــــتــــضــــخــــم مـــو 
مـــن الـــكـــتـــب... بـــس مـــن صــحــن الأكـــل 
ــالـــي... من  الـــفـــاضـــي... مـــن الـــبـــراد الـــخـ

اللحم يلي صار مثل الذهب.
والأمرّ من هيك إنو السوق »محرر« 
يعني مــتــروك على الله... لا رقــابــة... 
لا تسعير لا محاسبة، والدولة بتعمل 

حالها ما بتشوف. 
التجار صاروا هنن الدولة... بيحددوا 
الــســعــر مــتــل مـــا بــــدهــــن... والـــمـــواطـــن 
مسكين... محشور بين الحاجة وبين 

الجشع. 
لـــك إذا مـــا اشـــتـــريـــت بـــتـــجـــوع... وإذا 

اشتريت بتدفع دم قلبك.
والناس... لك والله ما عاد في عندها 

قـــــــدرة... الـــكـــل عـــم يــخــفّــض اســتــهــاك 
ــلـــو بــــدل  ــيـ ــا... نـــــص كـ ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ لــــلــــحــــدود الــ
الكيلو... بيضة بدل الصحن... فنجان 
زيـــــت بـــــدل الـــتـــنـــكـــة... الـــتـــرشـــيـــــــد صـــار 
ضرورة مفروضة فرض مو اختيار. 
تُعتبر أكل  حتى الخضرة يلي كانت 
الفقير... صارت حلم عند كتير عالم.

ــا بـــبـــلـــد الـــغـــريـــب  يـــعـــنـــي عــــن جــــد صــــرنــ
فيه بيموت مــن الــغــاء... وأهــل البلد 

بيموتوا من الفقر. 
لك ولاد العالم عم تكبر بلا بروتين... 

بلا فيتامينات... بلا أمل. 
والـــــنـــــاس صـــــــارت تـــضـــحـــك مــــــــــرارة... 
ناقصنا نشتري  ناقصنا؟  تقول شــو 

الهوا كمان بالدولار
يـــــــــا تـــــــــــرى لــــــحــــــد إمـــــــتـــــــى بـــــــدهـــــــا تـــضـــل 

هالمهزلة؟ 
إمتى في حدا رح يحاسب؟ 

ولا متل الــعــادة... الــمــواطــن هــو يلي 
ــــوق...  بـــيـــنـــداس... والـــتـــاجـــر بــيــبــقــى فـ

والدولة غايبة متل العادة؟

	ǧرشا عيد

ــتـــــرض أنــــه  ــ ــفـ ــ ــــل، الــــــــــذي يُـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ وفــــــــي الــــــطــــــرف الـ
المعني الأول بحماية المزارعين والحفاظ على 
حقوقهم، تقف الجهات المسؤولة وســط مزيد 
من التصريحات الإعلامية »فقط« والتي تؤكد 
على خططها لدعم القطاع الزراعي وأهميته في 
مساندة الاقتصاد الوطني، لكن على ما يبدو أن 

هذا الكلام لا يتجاوز إطار التصريحات. 
ــــك ويـــــــــــراوح مــــكــــانــــه، لا بــل  ــ ــــواقـــــع عــــكــــس ذلـ ــالـ ــ فـ
ــــزداد والــمــصــاعــب  يــتــراجــع وخــســائــر الـــمـــزارع تـ
تتضاعف، اعــتــبــاراً مــن إلــقــاء الــبــذار فــي الأرض 
إلى التسويق وبيع المحصول، وهذا ما يواجهه 

مزارعو البطاطا لهذا العام.

الإنتاج متفاوت
ــام بــــدت  ــ ــعــ ــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ ــا لـ ــاطــ ــبــــطــ ــنــــي الــ ــــم جــ ــــوسـ ــــع مـ مــ
الـــصـــورة مــتــنــاقــضــة بــيــن الــمــحــافــظــات، فــمــنــهــا ما 
حققت إنتاجية مقبولة نوعاً ما وأخرى شهدت 

تراجعاً وخسائر لعوامل متعددة.
فقد أظهرت البيانات المجمعة من عدة مصادر 
رسمية وإعلامية، أن إنتاج سورية في سنوات 
قريبة وصل إلى نحو 600 ألف طن، مما جعلها 
من الدول جيدة الإنتاج إقليمياً، لكن المؤشرات 

الحالية متفاوتة، فمثلًا:
ــــارب 62 ألـــف  ــقـ ــ ــاج يـ ــ ــتـ ــ ــــن إنـ ــــي درعـــــــــا، أعــــلــــن عـ فـ
طـــن، ووصــــف بــالــمــقــبــول )فــهــي تــعــرف بــجــودة 
إنـــتـــاجـــهـــا( ولـــكـــن هـــنـــاك تـــراجـــع فـــي الــمــســاحــات 
ــاع الـــتـــكـــالـــيـــف وضــعــف  ــ ــفـ ــ الــــمــــزروعــــة نــتــيــجــة ارتـ

التسويق.
ــقــــد وصـــــــل الإنــــــتــــــاج إلــــى  ــــي حــــمــــص فــ ــــك فــ ــذلــ ــ وكــ
نــحــو 34 ألـــف طــن مــع تــنــاقــص فــي الــمــســاحــات 

المزروعة مقارنة بالعام الفائت.
الــزور  أمــا المحافظات الشمالية الشرقية )ديــر 
والرقة( فسجلتا نحو 1,638 طن ضمن مشروع 
دعم المزارعين، وبمعدل إنتاجية مرتفع وصل 

إلى 30 طناً في الهكتار الواحد.
هــذه الأرقـــام لا تؤكد وجــود تــراجــع أو وفــرة، 
ــا، فـــالأمـــر  ــ ــــدٍ مـ ــتــــاج مــنــخــفــض إلـــــى حـ بــــل إن الإنــ
يرتبط بمكان الزراعة وظروفه، ولكن المؤكد 
أن المزارع يعيش ضغوطاً مشتركة في جميع 

المحافظات.

 صعوبات وتحديات
 والمزارع الخاسر الوحيد!

الـــظـــروف الــمــنــاخــيــة الــقــاســيــة )الـــجـــفـــاف( وغــيــر 
الــمــنــاســبــة لـــهـــذا الــــعــــام، كـــانـــت الـــعـــامـــل الــرئــيــســي 
فـــي تـــراجـــع الإنــــتــــاج، حــيــث انــخــفــضــت مــعــدلات 
الـــهـــطـــول الـــمـــطـــري وهـــــذا انــعــكــس بــــــدوره على 
انخفاض مياه الآبـــار التي تعد مــصــدراً وحيداً 
ــثــــاً، كـــمـــا مـــوجـــات  لـــلـــري فــــي مــحــافــظــة درعــــــا مــ
ــــدة الــــتــــي تــــزامــــنــــت مـــــع فـــتـــرة  ــــديـ ــــشـ الـــــــحـــــــرارة الـ
نــمــو الــبــطــاطــا، مــمــا يــضــطــر الـــمـــزارع إلـــى شــراء 

صهاريج من المياه في مناطق أخرى.
كــذلــك ارتــفــاع التكاليف مــن بـــذار وأســـمـــدة، كما 
ــا مــن  ــيــــرهــ الأدويـــــــــــة الـــــزراعـــــيـــــة والــــمــــبــــيــــدات وغــ
مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، وأعـــبـــاء الأعـــمـــال المكلفة 
كالتعشيب والعناية الدائمة، فأسعار البذار التي 
تـــبـــاع بــــالــــدولار مـــن الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي وغــيــر 
الــتــاجــر وبسعر  الــمــزارع مــن  الكافية ليشتريها 
ــبـــة الأكـــبـــر  ــقـ مـــرتـــفـــع وجـــــــــودة مـــتـــدنـــيـــة، أمــــــا الـــعـ
فــتــكــمــن فـــي تــســويــق الــمــنــتــج فـــي ظـــل انــخــفــاض 
سعر الكيلو غرام )بالجملة( إلى  2000 ل.س 
ــــذي أُغــــــرق بـــه الــســوق  ومــنــافــســة الــمــســتــورد الـ
بــالــرغــم إصـــدار قـــرار بتوقفه خــال شهر أيلول 
وذلك في إطار دعم المنتج المحلي، لكن الواقع 
يــقــول عــلــى لــســان أحـــد الــمــزارعــيــن وغــيــره كُثر 

»بعنا المحصول بخسارة ومين يعوضنا؟!« 
وقد أوضح نائب رئيس لجنة تجار ومصدري 
ــقـــاد فــي  ــعـ ــفــــواكــــه بـــدمـــشـــق مــحــمــد الـ الـــخـــضـــر والــ
تــصــريــح »لـــلـــوطـــن« أنــــه رغــــم صـــــدور قـــــرار من 
وزارة الاقتصاد بإيقاف استيراد بعض أنواع 

مزارعو البطاطا... تعددت الأسباب والخسائر متزايدة!
ملف المحاصيل الزراعية لم ينتهِ بعد، بل يفتح في كل مرة صفحة جديدة من 

المعاناة تحت اسم وتوقيع خاسر وحيد، هو المزارع المفقر الذي يقف ضعيفاً 
مكتوف الأيدي ولا حول ولا قوة له.

ــلـــول الـــجـــاري  ــفـــواكـــه خــــال شــهــر أيـ الــخــضــر والـ
فــوجــئــنــا بــاســتــمــرار اســتــيــراد بــعــض الـــمـــواد من 
التجار وامتلاء أســواق دمشق ببعض الأنــواع 
الممنوعة مــن الاســتــيــراد مثل الــثــوم والبطاطا 

والليمون.

أين الدعم الحكومي؟!
ــيـــة مــــدت  ــنـ ــعـ ــا نـــتـــمـــنـــى لـــــو أن الــــجــــهــــات الـــمـ ــ ــنـ ــ »كـ
يــــد الــــعــــون وســـاهـــمـــت فــــي الــتــخــفــيــف لـــمـــا لــحــق 

بمواسمنا من أضرار انعكست سلباً علينا«!
بهذه الكلمات اختصر أحــد المزارعين المعاناة 
وغياب الدور الحكومي والدعم ضمن مسلسل 
خسائر الــمــزارع الــتــي لا تنتهي والـــذي لــم يعد 

يعرف هامش ربح!
ــــار الـــــبـــــذار حـــول  ــثـ ــ فــــجــــاء الـــــــرد مـــــن مـــؤســـســـة إكـ
شـــكـــوى الــــمــــزارع عـــن عــــدم وفـــــرة كــمــيــة الـــبـــذار 
ل.س   7000 وبــــســــعــــر  مــــتــــوفــــرة  الــــــبــــــذار  »أن 
والمستورد مرتفع، فلجوء المزارع إليه أمر لا 

نحدده نحن«.
لا يكفي التنصل من المسؤولية بهذه الكلمات، 
فما الذي يدفع مزارعاً مفقراً ليضع نفسه تحت 
ــتــــاجــــر وشـــــــــراء الـــــبـــــذار بـــســـعـــر مــرتــفــع  ــة الــ ــمــ رحــ
وتحمل أعباء جديدة إذا كانت البذار متوفرة؟!
الـــــمـــــطـــــلـــــوب الـــــــــيـــــــــوم، دعــــــــــم الــــــقــــــطــــــاع الـــــــزراعـــــــي 
والمزارعين فعلًا لا قولًا، وذلك بمنح القروض 
الميسرة، وخــاصــة مــن أجــل الطاقة البديلة في 
ظل غياب الكهرباء، وتوفير المحروقات بسعر 
مدعوم، وكذلك البذار المدعومة وعالية الجودة 
والـــمـــوثـــوقـــة، وإعــــطــــاء الــمــنــتــج الــمــحــلــي أولـــويـــة 

وخاصة في الوضع الحالي.
فما يجري اليوم أزمــة زراعية واسعة في ظل 
وفــــرة إنــتــاجــيــة ممكنة ولــكــن ســيــاســات زراعــيــة 
إلــى التخلي  الــمــزارع  تــدفــع  وتسويقية مرتبكة 
عن زراعــة البطاطا، وبالتالي ليس إغــاق باب 
ــائــــات فــــقــــط، إنــــمــــا انـــعـــكـــاس  ــعــ الــــــــرزق لآلاف الــ

سلبي على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

الدولرة أكلت الليرة.. والتاجر أكل المواطن!
يا جماعة صرنا ببلد كل شي فيه محسوب بالدولار... حتى 

الكوساية والبندورة والبقدونس! 

شؤون محلية
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	ǧالرز أحمد 

يـــعـــرف الـــســـوريـــون عــبــر تــجــربــتــهــم ومــعــانــاتــهــم 
اليومية أن هناك ظلماً كبيراً في توزيع الثروة 
فــي بــادهــم، لكن غالباً مــا تظل الأرقـــام الدقيقة 
لـــهـــذا الــظــلــم مــجــهــولــة بــالــنــســبــة لـــهـــم. يـــعـــود ذلــك 
إلى الطوق المحكم الذي فرضه النظام السابق 
عــلــى الــبــيــانــات الــوطــنــيــة فــي ســوريــة، مــمــا جعل 
الحصول على المعلومات والأرقـــام مهمة شبه 
مـــســـتـــحـــيـــلـــة فـــــي ظـــــل غــــيــــاب الأرقـــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
ــــذه  ــــات هـ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ والإعــــــــــانــــــــــات الـــــــــدوريـــــــــة عـــــــن تـ
الــبــيــانــات، لــهــذا، يــجــد الــمــواطــن الـــســـوري نفسه 
محاطاً بحجاب مــن الغموض الــذي يمنعه من 
فهم مدى التفاوت الحقيقي في توزيع الثروة. 
ــلـــطـــة، لا تـــــــزال الـــمـــعـــلـــومـــات  وبــــعــــد ســــقــــوط الـــسـ
المرتبطة بتوزيع الثروة في سورية معدومة، 
في ظل غياب شبه تام لأي رقم إحصائي يمكن 

الاستناد إليه. 

 ما هي حصة الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي؟

ــيــــة، لـــيـــس فــي  فـــــي ظـــــل غــــيــــاب الأرقـــــــــــام الــــرســــمــ
مــــــقــــــدورنــــــا ســـــــــوى الاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى تـــــقـــــديـــــرات 
الــدولــيــة للناتج المحلي الإجــمــالــي  الــمــؤســســات 
الـــســـوري، فــفــي عـــام 2023، قـــدّر الــبــنــك الــدولــي 
هذا الناتج بنحو 6.2 مليار دولار. في المقابل، 
ــــم الــمــتــحــدة عــــدد الــســكــان  تـــقـــدّر مــؤســســات الأمـ
داخــــل ســـوريـــة خـــال الـــربـــع الأول لــعــام 2023 

بنحو 16.76 مليون نسمة.
وبــعــمــلــيــة قــســمــة بــســيــطــة، يــظــهــر لـــنـــا أن حــصــة 
الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي هـــي نحو 

369.9 دولار للفرد سنوياً. 
بــالــمــقــارنــة مـــع عــــام 2011 فــــإن مــتــوســط حصة 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سورية 
كـــان يــبــلــغ 2,700 دولار ســنــويــاً، مـــا يــعــنــي أن 
حــصــة الــفــرد داخـــل ســوريــة قــد تــراجــعــت بنحو 
سبعة مــرات ونصف خــال 12 عــامــاً، ذلــك رغم 
تــــراجــــع عـــــدد ســـكـــان ســــوريــــة مــــن أكـــثـــر مــــن 22 

مليون نسمة إلى 16.76 مليون نسمة.

154 دولار لعائلة كانت تحتاج بالحد 
الأدنى 554.3 دولار!

المقارنة الأهم في تقييم حصة الفرد السنوية 
هـــي فـــي قيمتها الــفــعــلــيــة وقــدرتــهــا عــلــى تأمين 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــــمــــــواطــــــن داخـــــــــــل بـــــــــــــاده. فـــمـــع 
افتراض أن دخل الفرد السنوي يبلغ 369.9 
الــســنــويــة على  الــفــرد  دولار، وبتقسيم حــصــة 
عــدد أشهر السنة، يتبين أن حصته الشهرية 
لا تتجاوز 30.8 دولار، أي ما يعادل حوالي 
452,760 لــيــرة ســـوريـــة )وفــــق مـــعـــدلات عــام 
2023(. وإذا كانت الأسرة تتكون من خمسة 
أفــــراد ويــحــصــل كــل فـــرد مــنــهــا عــلــى 452,760 
ــــرة شـــــهـــــريـــــاً، فـــــــإن إجــــمــــالــــي دخـــــــل الأســـــــرة  ــيـ ــ لـ
الــشــهــري يــبــلــغ 2,263,800 ألـــف لــيــرة )نحو 

154 دولار(.
لــكــن هــــذه الــقــيــمــة هـــي أقــــل بــكــثــيــر مـــن الــمــبــلــغ 
الذي كان مطلوباً لتأمين الحاجات الأساسية 
للأسرة: وفق حساب أجراه »مؤشر قاسيون 
ــــرة، فــــإن  ــتـ ــ ــفـ ــ ــلــــك الـ ــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة« فـــــي تــ ــتـــكـ لـ
الــحــد الأدنــــى لــتــكــالــيــف معيشة أســــرة ســوريــة 
مــكــونــة مـــن خــمــســة أفـــــراد يـــعـــادل 8,148,347 
لــيــرة ســـوريـــة )نــحــو 554.3 دولار شــهــريــاً(، 

سورية وتوزيع الثروة: حالة استثنائية

يواجه الاقتصاد السوري أزمات اقتصادية حادة تجعل من المستحيل على الكثير 
من السوريين تلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية. فالإنتاج المحلي لا يكفي 

فعلياً لتغطية احتياجات السكان. لكن الأسوأ من ذلك هو التوزيع المجحف وغير 
الإنساني للموارد السورية القليلة المتاحة الذي يزيد من حدة التناقض الطبقي 

والظلم الاجتماعي في البلاد. رغم أن توزيع الدخل والناتج حول العالم يتسم بعدم 
العدالة في كثير من الأحيان، إلا أن الحالة في سورية تتسم بظلم استثنائي فريد من 

نوعه ولا يطاق.

ــيـــشـــة فـــيـــصـــل إلــــى  ــعـ ــــطـــــي تـــكـــالـــيـــف الـــمـ أمـــــــا وسـ
 886.8 )نــــحــــو  ســــوريــــة  لــــيــــرة   13,037,356
دولار شــــهــــريــــاً(، مــــا يــعــنــي أن حـــصـــة الــعــائــلــة 
مــن الناتج المحلي الإجمالي لا تغطي سوى 
لـــتـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة  ــــن الــــحــــد الأدنـــــــــى  27.7% مـ

الأسرة، و17.3% من وسطي التكاليف.
هذا يعني أن الناتج السوري السنوي، أي ما 
تنتجه البلاد من قيم اقتصادية جديدة سنوياً، 
هو قليل بشكلٍ كارثي. وعلى افتراض أنه تم 
توزيع هذا الناتج بالتساوي وبالعدل على كل 
السوريين الموجودين داخل البلاد، فإنه عملياً 
لن يكون كافياً لتأمين دخل يلبي الاحتياجات 
الضرورية للأسر، فكيف الحال ونحن نعلم أن 
هـــذا الــدخــل الــمــحــدود يــــوزع بــطــريــقــة مجحفة 

وغير عادلة على نحو استثنائي؟

 النظام السابق 
يعترف بإجحافٍ غير عادي

قــبــل بــضــعــة شــهــور مــن هــــروب بــشــار الأســـد، 
ــــدرت هــيــئــة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الــدولــي  أصـ
الــــوزراء فــي سورية  التابعة لرئاسة مجلس 
»الاســتــعــراض الــوطــنــي الــطــوعــي الــثــانــي عن 
أهــداف التنمية المستدامة - 2024« والــذي 
أفـــصـــح عــــن بـــعـــض الأرقــــــــام الـــتـــي لــــم يـــكـــن قــد 

ــيــــد )بــــعــــض  ــعــ ــــذ زمـــــــــن بــ ــنـ ــ ــا مـ ــهــ ــثــ جـــــــــرى تــــحــــديــ
الاقــتــصــاديــيــن الــمــتــحــمــســيــن نــظــر إلــــى مــجــرد 
نشر هذه الأرقام بوصفه إنجازاً على طريق 
الــشــفــافــيــة، عــلــمــاً أن مــاحــظــات كــثــيــرة يمكن 
وضــعــهــا حـــول هـــذه الأرقـــــام وطــــرق حسابها 

وغياب المهم منها(.
ما يهمنا هنا هو الرقم الذي أعلنته الهيئة في 
»استعراضها« حــول حصة العمل مــن الناتج 
المحلي الإجمالي، أي حصة أصحاب الأجور 
من الناتج، والتي أكدت أنها لم تتجاوز %9.2. 
بــعــبــارة أخــــرى، فـــإن حــصــة أصــحــاب الأربــــاح 

تصل إلى %90.8.
بالعودة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 
لعام 2023، والبالغة نحو 6.2 مليار دولار، 
فـــإن حــصــة أصــحــاب الأجــــور الــذيــن يشكلون 
الأكــثــريــة الساحقة مــن المجتمع الــســوري لا 
تــتــجــاوز  تــتــجــاوز 570 مــلــيــون دولار، بينما 

حصة أصحاب الأرباح 5.6 مليار دولار!

سورية: حالة استثنائية في نهب 
أصحاب الأجور

المفارقة هي أنه حتى في الولايات المتحدة 
ــيـــة  ــالـ ــيــــاســــات الـــرأســـمـ الأمــــريــــكــــيــــة، مـــعـــقـــل الــــســ
ــــن الـــنـــاتـــج  الـــمـــتـــوحـــشـــة، فــــــإن حـــصـــة الـــعـــمـــل مـ

حصة الفرد 
داخل سورية 
تراجعت بنحو 
سبعة مرات 

ونصف خلال 
12 عاماً رغم 
التراجع في 
عدد سكان 

سورية

شؤون اقتصادية

حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي في سورية
%
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ــا  ــ أمـ إلـــــــــى %60.  ــــل  ــــصـ تـ الــــمــــحــــلــــي الإجــــــمــــــالــــــي 
الــوســطــي الــعــالــمــي لــهــذه النسبة فــهــو %53.8 
ــــاف الــــنــــســــبــــة فــي  ــعــ ــ ــتــــة أضــ ــــارب ســ ــقــ ــ ــا يــ ــ أي مــ

سورية.
ويمكننا أن نلقي نظرة على هذه النسبة في 
بــعــض الـــــدول لــنــســتــدرك حــجــم الــظــلــم الــجــائــر 
الذي يرزح تحته السوريون: تركيا %35.7، 
لــبــنــان %46.3،  الأردن %45،  الــعــراق %45.3، 
مصر 43.6%، الجزائر 39.5%، روسيا %54.3، 

إيران %39.8.
ويــجــدر التذكير بــأن حتى هــذه النسبة التي 
أعلنتها آخــر حكومة ســوريــة فــي عهد الأســد 
مشكوك فــي صحتها، فقد جــرت الــعــادة على 
تــضــخــيــم رقــــم حــصــة الــعــمــل بــشــكــلٍ لا يعكس 
حقيقة الإجحاف في توزيع الثروة. إذ يُعتمد 
فــي إعــــداد هـــذه الأرقـــــام عــلــى مــعــايــيــر وطــرق 
حسابية لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة الأمور 

على الأرض.
وعــــنــــد الـــنـــظـــر إلـــــى الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي لــهــذه 
ــا تــدعــيــه الـــحـــكـــومـــة، نــجــد أن  الــنــســبــة، وفــــق مـ
حـــصـــة الـــعـــمـــل مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي 
شهدت تراجعاً مستمراً على مر السنين. ففي 
عام 2010، ووفقاً لـ»الاستعراض الوطني«، 
كانت حصة العمل تبلغ 30.2%، ومع تصاعد 

ــــذه الــنــســبــة  الــــحــــرب فــــي الــــبــــاد، انــخــفــضــت هـ
بشكل كبير إلى 15.5% في عام 2013.

ــام 2015، ســـجـــلـــت الـــنـــســـبـــة ارتــــفــــاعــــاً  ــ ــــي عــ وفــ
طفيفاً إلى 16.6%، ثم في عام 2017، وصلت 
إلـــــــى 21.9%، وهـــــــو مـــــا يــمــكــن  الــــعــــمــــل  حــــصــــة 
اعتباره ذروة قصيرة الأمد في هذا الاتجاه 
التراجعي. حيث عادت النسبة لتتدهور مرة 
أخـــرى، فوصلت إلــى 16.6% فــي عــام 2020، 
ــــي عـــام  ــا انــــخــــفــــاض آخــــــر إلــــــى 14.9% فـ تــــاهــ
انــخــفــاضــاً  ــــراً، شــهــد عــــام 2023  ــيـ ــ 2021. وأخـ
ــاً مـــدى  ــيــ حـــــــــاداً إلــــــى 9.2%، مـــمـــا يُـــظـــهـــر جــــزئــ
تــفــاقــم الــظــلــم الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الــذي 
يـــعـــانـــي مـــنـــه الــــســــوريــــون. حـــيـــث يــعــكــس هـــذا 
ــــدى الـــســـنـــوات  الانـــخـــفـــاض الــمــســتــمــر عـــلـــى مـ
تزايد الفجوة بين أصحاب الأجور وأصحاب 
الأربـــــاح، ويــبــرز مـــدى الإجـــحـــاف فــي تــوزيــع 
الثروة، حيث يستحوذ أصحاب الأرباح على 
النصيب الأكــبــر مــن الناتج المحلي الإجمالي 
بينما تتراجع حصة العمال والأجـــراء بشكلٍ 
مــســتــمــر. لـــكـــن تــبــقــى الأســـئـــلـــة الأهـــــــم: مــــا هــو 
الوضع اليوم بعد سقوط السلطة السابقة؟ 
ومــــتــــى ســـيـــتـــم الـــكـــشـــف عــــن أرقــــــــام إحــصــائــيــة 
حــقــيــقــيــة يــمــكــن مـــن خــالــهــا قـــيـــاس الــتــغــيــرات 

التي طرأت على توزيع الثروة في البلاد؟

اللاإنساني في القهر الاجتماعي 

توزيع الدخل 
والناتج حول 

العالم يتسم 
بعدم العدالة 

لكن سورية 
تتسم بظلم 

استثنائي فريد 
من نوعه ولا 

يطاق

شؤون اقتصادية

بتقســيم حصــة الفــرد الســنوية علــى عــدد أشــهر الســنة، يتبيــن 
أن حصتــه الشــهرية لا تتجــاوز 30.8 دولار، أي مــا يعــادل 
حوالــي 452,760 ليــرة ســورية

30.8

حصــة العائلــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لا تغطــي ســوى 
27.7% مــن الحــد الأدنــى لتكاليــف معيشــة الأســرة، و%17.3 
مــن وســطي التكاليــف

17.3

الســاحقة  الذيــن يشــكلون الأكثريــة  حصــة أصحــاب الأجــور 
مــن المجتمــع الســوري لا تتجــاوز 570 مليــون دولار، بينمــا 
تتجــاوز حصــة أصحــاب الأربــاح 5.6 مليــار دولار

570
حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي

%
حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي في سورية

%

العراق تركيا

الأردن

مصر

روسيا

الجزائر

إيران

لبنان

35.7%

45.0%

43.6%

54.3%

45.3%

46.3%

39.5%

39.8%

%٩٠.٨%٩.٢
حصة أصحاب الأجور
حصة أصحاب الأرباح
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     ترجمة: أوديت الحسين

ــــول الـــــــجـــــــذري فــــــي ســــيــــاســــة الأجــــــــور  ــــحـ ــتـ ــ مــــــع الـ
المكسيكية، فإنّ هذه الزيادات الأخيرة في الحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور- رغــــم أنـــهـــا تــرجــمــت إلــــى نمو 
الحقيقية  بالقيمة   %25 بنسبة  للدخل  متوسط 
وانــخــفــاض مــلــحــوظ فـــي مـــعـــدلات الــفــقــر وعـــدم 
المساواة- لم تبدأ سوى بخدش سطح القوة 
المؤسسية للشركات. فقد ارتفعت حصة الأجور 
بــشــكــل طــفــيــف فـــقـــط، بــيــنــمــا يــشــيــر الانـــخـــفـــاض 
ــــود  ــــي الـــبـــطـــالـــة والـــتـــضـــخـــم إلــــــى وجـ الـــضـــئـــيـــل فـ
اختلالات كبيرة في العلاقة بين أصحاب العمل 
والعمال. فسوق العمل المكسيكي شديد الميل 
 »monopsony الــــشــــرائــــي  »الاحــــتــــكــــار  نـــحـــو 
ــبـــرى،  ــكـ ــــدد الــــشــــركــــات الـ ــلـــة عــ ــاً، بـــســـبـــب قـ ــيــ جــــزئــ
ــاً نــتــيــجــة ضـــعـــف تــطــبــيــق قـــوانـــيـــن الــعــمــل  ــ وأيـــــضـ
وضعف النقابات. فالممارسات العمالية الشائعة 
في المكسيك تتيح للشركات ممارسة قدر أكبر 
مـــن الـــقـــوة فـــي تــحــديــد الأجــــــور، بــمــا يــقــل كــثــيــراً 
عمّا سيكون عليه في سوق تنافسي كامل، مما 
أدى إلى وفرة في الأرباح على حساب ظروف 

العمل.
ــتــــاريــــخــــي لـــلـــحـــد الأدنــــــى  ــتــــطــــور الــ إنّ تـــحـــلـــيـــل الــ

لـــأجـــور فـــي الــمــكــســيــك أمـــر أســـاســـي لــفــهــم كيف 
تحولت سياسة الأجور المكسيكية إلى نموذج 
إلــى تقليص  نــاجــح ومبتكر. فقد أدى تطبيقها 
الــفــقــر لــمــايــيــن الأشــــخــــاص، وحـــقـــق نـــمـــواً غير 
مــســبــوق فـــي دخــــل الأســــــر، مــتــحــديــاً الــتــوقــعــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي ربــــطــــت زيـــــــــادة الــــحــــد الأدنــــــى 

للأجور بالتضخم الجامح والبطالة.
في عام 1976، وبعد نحو ثلاثة عقود من النمو 
التدريجي، وصل الحد الأدنى للأجور إلى أعلى 
مــســتــوى لـــه عــلــى الإطـــــاق عــنــد 20.76 دولار 
يــومــيــاً »بــأســعــار مــعــادلــة لــعــام 2025«. لكن في 
الـــعـــام الـــتـــالـــي، واجـــهـــت الـــبـــاد أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
اتسمت بفرط التضخم وبطالة جماعية. وردّت 
السلطات حينها بتجميد تعديلات الأجور دون 
مواكبة التضخم، وهو ما أدى، مع ربط أجور 
أخرى بالحد الأدنى، إلى فقدان 75% من القدرة 

الشرائية خلال العقود التالية.
المكسيك  تبنت  التسعينيات،  وفــي  الأزمـــة  بعد 
ــلــــى الـــســـيـــاســـات  ــاً قــــائــــمــــاً عــ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ نـــــمـــــوذجـــــاً اقـ
التجارة،  النيوليبرالية، متمحوراً حول تحرير 
ــاد الـــعـــالـــمـــي، وتــعــمــيــق  ــتــــصــ والانــــــدمــــــاج فــــي الاقــ
ــيــــة. ومـــــــن أجــــل  ــالــ ــمــ ــا الــــشــ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــع أمـ الـــــــروابـــــــط مــ
ــقــــاء  ــكــــومــــة إبــ الــــمــــنــــافــــســــة دولـــــــيـــــــاً، اخــــــتــــــارت الــــحــ
الأجــــور منخفضة بــشــكــل مــصــطــنــع، حــيــث جُــمّــد 

رفع الحد الأدنى للأجور - مضار 

تضاعف الحد الأدنى للأجور في المكسيك بأكثر من ضعفين بالقيمة الحقيقية خلال السنوات الست الماضية. 
وهذا ليس إنجازاً بسيطاً، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنّ هذه السياسة لم تؤدِّ إلى فقدان الوظائف كما كان 

يُخشى، ولا إلى زيادات في الأسعار. ويعود ذلك جزئياً إلى أنّ الحد الأدنى للأجور في المكسيك كان أدنى بكثير من 
مثيله في دول أخرى من أمريكا اللاتينية. ومع الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى للأجور في المكسيك الآن أعلى 

من نصف دول المنطقة. وكل زيادة متعاقبة ساعدت مزيداً من الناس ــ ففي السنة الأولى، استفاد 13.3 % 
من القوة العاملة الرسمية، وبحلول عام 2025 ارتفعت النسبة إلى 37.4%، أي ما يقارب 8.4 ملايين عامل.

الــحــد الأدنــــى الــيــومــي لــأجــور عــنــد نــحــو 5.25 
دولار »معدّل بالقيمة الحالية« بين عامي 1990 
و2017. ولــــم يُــكــســر هــــذا الـــجـــمـــود إلا بـــزيـــادة 
ضــئــيــلــة بــلــغــت 4% بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة فـــي نــهــايــة 
الفترة، نتيجة تراكم الضغوط الاجتماعية التي 
أدّت إلى فصل الحد الأدنــى للأجور عن أحكام 

قانونية مختلفة.
وجـــــاءت نــقــطــة الــتــحــول فـــي عــــام 2018، خــال 
ــــدريـــــس مـــانـــويـــل لـــوبـــيـــز أوبــــــــــرادور.  حـــكـــومـــة أنـ
بتحسين  المواطنين  مطالب  تنامي  فبمواجهة 
الأجــور، قيّم فريق من الاقتصاديين من »كلية 
الــحــد الأدنـــى  المكسيك« التقدمية إمــكــانــيــة رفـــع 
للأجور دون زعزعة الاقتصاد. وسعياً للتوفيق 
بـــيـــن الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاســــتــــقــــرار الــكــلــي، 
تقنياً  ومستدامة  تدريجية  استراتيجية  طُبقت 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة الـــمـــفـــقـــودة خـــال  ــعـــادة الــ ــتـ لاسـ

سبع سنوات.
بدأ تطبيق السياسة الجديدة في كانون الأول 
ــــادة مــزدوجــة  2018، لــتــشــهــد الــمــكــســيــك أول زيـ
الرقم في الحد الأدنــى. فقد ارتفع الحد الأدنى 
الــبــاد، باستثناء  بنسبة 16.2% عــلــى مــســتــوى 
الــمــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة الـــشـــمـــالـــيـــة. وتـــســـمـــى هـــذه 
الــمــنــطــقــة مــــن قـــبـــل »الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــأجـــور 
الدنيا- كوناسامي«: »منطقة الحد الأدنى العام 

 .»ZSMG - للأجور

نُفذت الزيادات على مرحلتين. 
بـــــــــدأت عـــــــام 2016، حــيــن  الــمــرحــلــة الأولــــــى: 
أُقرت إصلاحات دستورية »لفك الارتباط بين 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور والــــمــــؤشــــرات الــقــانــونــيــة 
ــة  ـــابــ ـــتــــجـ الأخـــــــــــــــــــرى«. اتُّــــــــخــــــــذ هــــــــــذا الإجـــــــــــــــــراء اسـ
لــتــحــذيــرات الــقــطــاع الــخــاص وبــعــض الأصـــوات 
ــأنّ رفــــع الـــحـــد الأدنــــى  ــ الــنــقــابــيــة، الـــتـــي جـــادلـــت بـ
للأجور غير ممكن بسبب خطر إطــاق دوامــة 
تضخمية. وكان لهذا القول شيء من الصحة، إذ 
في المكسيك كانت العديد من مكونات الاقتصاد 

الأساسية مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، مثل: 
الغرامات والــقــروض الخاصة وبعض قروض 
العمل  اتفاقيات  »إنفونافيت«، وحتى  مؤسسة 

الجماعية.
لذلك كان من الضروري فك هذا الارتباط. ففي 
عــــام 2014، وبـــعـــد ضــغــط شــعــبــي هـــائـــل، قــدّمــت 
حكومة مكسيكو سيتي أول وثيقة تُبرز الحاجة 
لزيادة الحد الأدنــى وفــك ارتباطه بالمؤشرات 
الأخــرى. وبعد عــام، قــدّم مشرّعون يساريون، 
بـــقـــيـــادة حـــــزب الــــثــــورة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــقــتــرحــاً 
رسمياً بهذا الخصوص، بدعم من ممثلي العمال 
ــيــــراً، فـــي 2016، جــرى  فـــي »كـــونـــاســـامـــي«. وأخــ
ــمــــؤشــــرات، مــمــا  فـــصـــل الـــحـــد الأدنـــــــى عــــن تـــلـــك الــ
مــهــد الــطــريــق لـــزيـــادات لاحــقــة. ومـــع ذلــــك، ففي 
2017، ورغم الإعلان عن زيادة »تاريخية«، لم 
تتجاوز الزيادات 3.2 و4.7% بالقيمة الحقيقية.

المرحلة الثانية: كانت أعقد، لأنها جمعت بين 
الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة وســـنـــوات مــن الــمــنــاصــرة 
ــــور  ــاســــة أجــ ــيــ والـــــنـــــضـــــال الــــشــــعــــبــــي لـــتـــشـــكـــيـــل ســ
ناجحة. وقد أظهرت الأدبيات الاقتصادية، أنّ 
زيـــادة الــحــد الأدنـــى لــأجــور بمعزل عــن غيرها 
قــد تــضــرّ بالتوظيف، كما حــدث فــي كولومبيا، 
ــــر. لــذلــك  بــيــنــمــا فـــي الـــبـــرازيـــل لـــم يــكــن لــهــا أي أثـ
أجــــرت الــحــكــومــة الــمــكــســيــكــيــة ســلــســلــة دراســــات 
ــفــق عــلــى أنّــه  لــتــوقــع جميع الــســيــنــاريــوهــات. واتُّ
في السنة الأولى، سيتضاعف الحد الأدنى في 
ــالًا، بــيــنــمــا ســيــرتــفــع بنسبة  ــمـ مــنــطــقــة ZLFN شـ

16.2% في باقي أنحاء البلاد.
عــنــدهــا عـــارض الــقــطــاع الــخــاص فــــوراً مضاعفة 
ــــور شــــمــــالًا، مـــدعـــيـــاً أنـــهـــا قـــد تـــولـــد ضــغــوطــاً  الأجــ
تضخمية، لكنه كان في الأرجــح يسعى لحماية 
ــقــــررت وزارة الــمــالــيــة  ــيـــة. فــ ــالـ ــمـ مــكــاســبــه الـــرأسـ
ــــاء مـــنـــطـــقـــة ZLFN مـــــع حـــزمـــة  ــــشـ ــــة إنـ ــــاسـ ــــرئـ والـ
حــوافــز ضــريــبــيــة، مــثــل: خــفــض ضــريــبــة الــدخــل، 
ــافـــة. وكــــــان الــــهــــدف أن  وضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـ
تترجم مضاعفة الحد الأدنى إلى فوائد مباشرة 

بعد الأزمة وفي 
التسعينيات تبنت 

المكسيك نموذجاً 
اقتصادياً قائماً 
على السياسات 

النيوليبرالية 
متمحوراً حول تحرير 

التجارة والاندماج 
في الاقتصاد 

العالمي وتعميق 
الروابط مع أمريكا 

الشمالية
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للعمال. وقد خدمت ZLFN في النهاية كمنطقة 
اختبار لتقييم آثار السياسة الجديدة.

وبعد السنة الأولــى، اقترحت الحكومة زيادات 
ــــوق الــتــضــخــم فــــي الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة  طــفــيــفــة فـ
لــلــتــعــويــض عــــن »ضـــغـــط الأجـــــــــور« الـــنـــاتـــج عــن 
ــــي بـــقـــيـــة الـــــبـــــاد، فـــقـــد رفـــعـــت  الـــمـــضـــاعـــفـــة. أمــــــا فـ
الــزيــادة بنسبة 16.2% الــحــد الأدنـــى لأول مرة 
فــوق خط الفقر. وكــان الهدف هو رفعه لاحقاً 
بــمــعــدل 20% ســنــويــاً تــقــريــبــاً، مــع تــجــاوز %100 

بحلول نهاية الفترة الرئاسية.
وقــــد نــجــحــت الــخــطــة، وأثــبــتــت الـــنـــمـــاذج دقــتــهــا. 
فرغم المخاوف الشديدة لدى القطاع الخاص، 
ــــادات فـــي الــســنــة الأولـــــــى، ولــدهــشــة  ــــزيـ أُقــــــرت الـ
الكثيرين، أظهرت البيانات الأولية في الشمال 
انخفاضاً فــي الأســعــار. بــل استمر التضخم أقل 
بشكل كبير في تلك السنة شمالًا مقارنة ببقية 
البلاد. وقد دحضت هذه النتيجة بشكل نهائي 
أسطورة أنّ رفــع الحد الأدنــى يقود دومــاً إلى 

التضخم.

كوناسامي والتنظيم العمّالي
تـــغـــيـــر تــــــــوازن الــــقــــوى بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة وعــــوامــــل 

الإنتاج لعدة أسباب. 
اللجنة  »كوناسامي-  لـــ  التقنية  الصرامة  أولًا: 
الوطنية للأجور الدنيا« الجديدة، التي ساعدت 
في دحض حجج القطاع الخاص التي لا سند 
لــهــا. فــقــد تــحــولــت »كـــونـــاســـامـــي« فـــي الــســنــوات 
الأخيرة من هيئة هادئة إلى مؤسسة حكومية 
تــــصــــدر أكــــبــــر عــــــدد مـــــن الـــــــدراســـــــات والـــتـــقـــاريـــر 

سنوياً. 
ثانياً: اكتسبت الطبقة العاملة والنقابات زخماً، 

مع تقدم الأجندة العمالية بسرعة. 
ثــالــثــاً: الإرادة الــســيــاســيــة، وصـــعـــود الــثــقــة في 

حكومة يسارية كبحت مصالح المنتجين.
ــــد مـــــأت تـــقـــاريـــر مــجــلــس »كـــونـــاســـامـــي«  وقـ

فجوة في النقاش المستند إلى الأدلة، وهو 
ــبـــدايـــة، كــرر  ــاق الـــتـــقـــدم ســـابـــقـــاً. فــفــي الـ ــ ــا أعـ مـ
القطاع الــخــاص فقط مقولة: إنّ رفــع الحد 
الأدنــى سيسبب تضخماً. لكن مع استمرار 
الـــبـــيـــانـــات فــــي إظــــهــــار تــضــخــم مــنــخــفــض، أو 
حــــتــــى أقــــــــل فــــــي مــــنــــاطــــق الأجــــــــــــور الأعـــــلـــــى، 
أثبتت  وبالمثل،  المصداقية.  حجتهم  فــقــدت 
الأدلــة أنّ سوق العمل المكسيكي احتكاري 
شــرائــي، وأنّ للحد الأدنــــى صــفــراً فــي الأثــر 
ــيـــف. ومـــــع كــــل زيـــــــــادة، قــاومــهــا  ــتـــوظـ عـــلـــى الـ
القطاع الخاص لأنها رفعت تكاليف العمالة، 
ــــادة  ــــم اســـتـــفـــادتـــه غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة مــــن زيـ رغـ
الاســــتــــهــــاك. ومـــــع تــــوافــــر الــــبــــحــــوث، اقــتــنــع 
الـــقـــطـــاع فـــي مــنــاســبــات عــــدة بـــفـــوائـــد تــقــويــة 
السوق الداخلي عبر تحسين دخــل العمال. 
أمــا النقابات، فكانت »خجولة وحــذرة« في 
البداية، لكنها مع مرور الوقت صارت أكثر 
»مقاتلة«، حتى أنها قدمت مقترحات تطالب 

بزيادات أعلى من التقديرات الرسمية.
وبحلول 2025، بدا سوق العمل مختلفاً جذرياً. 
فقد شهدت النقابات انتعاشاً، إذ ارتفعت نسبة 
الـــعـــمـــال الــمــنــضــويــن فــــي الـــنـــقـــابـــات مــــن 12% فــي 
2018 إلــى 12.8% فــي 2024، أي زيـــادة تقارب 
مليون عامل نقابي. كما أنّ كل الحركات النقابية، 
حــتــى تــلــك الــمــرتــبــطــة تــاريــخــيــاً بـــقـــوة الــشــركــات 
والدولة، صارت تدعم زيادة الحد الأدنى، بعدما 
عارضتها لسنوات. واليوم تطالب أيضاً بزيادة 
أيـــام الــعــطــات، وتــحــســيــن الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 

وتقليص ساعات العمل القانونية.
وأخيراً، شكّل فوز الرئيس لوبيز أوبرادور عام 
2018 نقطة تــحــول. فقد كــان مقتنعاً بــضــرورة 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــجــــذريــــة فــــي الـــعـــمـــل والـــتـــوظـــيـــف. 
وعــيّــن مسؤولين حكوميين أكــفــاء مــن خلفيات 
ــــو و  ــــل هـ ــــدخّـ عـــمـــالـــيـــة. وخــــــــال الــــمــــفــــاوضــــات، تـ
»كـــونـــاســـامـــي« ووزارة الــعــمــل مــــــراراً لــتــرجــيــح 

ومنافع: المكسيك نموذجاً

الكفة لصالح زيادات أكبر.
محكّ الدراسات

على مستوى العالم، يمثل الحد الأدنى للأجور 
قضية مثيرة للجدل في السياسات العامة. فمنذ 
دراســة »كــارد وكروجر 1994«، تباينت الأدلــة 
الــتــجــريــبــيــة حــــول أثـــــره عــلــى الـــتـــوظـــيـــف. هــنــاك 
دراسات أظهرت آثاراً سلبية، وأخرى إيجابية، 
وأخرى معدومة. وبالرغم من الإجماع على أن 
رفع الحد الأدنى يحسن دخل من ينالونه، فإنّ 
مسألة الآثــار السلبية المحتملة على التوظيف 

ما زالت مطروحة.
ــيـــــات عـــــــدة لــتــفــســيــر  ــ ــــون فـــــرضـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ طـــــــرح اقـ
تناقض الأدلـــة، منها: أســلــوب اقتصاد قياسي، 
وأســـالـــيـــب قـــانـــونـــيـــة، وأخــــــرى تـــــدرس الـــفـــوارق 
بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي. كما برز 

اتجاه يدرس أثر »الاحتكار الشرائي«.
ــــي الـــمـــكـــســـيـــك، تـــــزايـــــدت الــــــدراســــــات عــــن أثـــر  وفــ
الــســيــاســة الـــجـــديـــدة. مـــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام، هـــو أنّ 
الــــحــــد الأدنــــــــــى صـــــــار يــــمــــس شــــريــــحــــة أكــــبــــر مــن 
الــعــمــال: 13.3% عــام 2019، 24.3% عــام 2020، 
27.8 % عام 2021، 29.4% عام 2022، %28.8 
عام 2023، و38.6% عام 2024. هذا يعني أنه 

يقترب تدريجياً من معدل الأجر العام.
وتظهر أحدث النتائج، أنّ الحد الأدنى لم يؤثر 
ــلـــى الـــتـــوظـــيـــف. ويـــــــرى الـــبـــاحـــثـــون أن قــــدرة  عـ
ــــار ســلــبــيــة تــعــود  الــمــكــســيــك عـــلـــى رفـــعـــه دون آثــ
إلـــى تــركّــز الـــســـوق. فــقــد أظــهــر حــســاب »مــؤشــر 
التشغيل  لــمــســتــويــات  هــيــرفــيــنــدال-هــيــرشــمــان« 
أنّ المتوسط الوطني بلغ 0.81،  البلديات  فــي 
مــقــابــل 0.58 فــي أمــريــكــا، مــا يــعــنــي أنّ الــعــرض 

الوظيفي محدود للغاية في معظم البلديات.
ــنــــظــــريــــة، أنّ الأســـــــــــواق الاحـــتـــكـــاريـــة  وتـــظـــهـــر الــ
الـــشـــرائـــيـــة تـــــؤدي إلــــى أجـــــور أدنــــــى، ووظـــائـــف 
أقل، وأرباح فائضة للشركات. كما أنّ الإنتاجية 
تــبــتــعــد عــــن الأجــــــــور. وفـــــي الـــمـــكـــســـيـــك، ارتــفــعــت 

إنتاجية القطاع الصناعي أكثر من 160%، بينما 
لم ترتفع الأجــور سوى 13.2% معظمها بفضل 

الزيادات الأخيرة.
وتبين دراســة حديثة، أن الحد الأدنــى لا يؤثر 
ــــواق الــتــنــافــســيــة، لكنه  عــلــى الــتــوظــيــف فـــي الأســ
يــؤثــر إيــجــابــاً وبــقــوة فــي الأســــواق الاحــتــكــاريــة. 
التوظيف %69.7  فــزيــادة بنسبة 100% رفــعــت 
أكثر في تلك الأســـواق مقارنة بالتنافسية. كما 

زادت الأجور بمعدل أعلى هناك.
ولّـــــدت زيــــــادات الـــحـــد الأدنـــــى فـــوائـــد اجــتــمــاعــيــة 
واقتصادية مهمة، خاصة للفئات الأضعف، دون 
أن تثير تضخماً أو تقلل الوظائف. فقد استفاد 
8.4 ملايين عامل من الزيادة الأخيرة وحدها. 
وارتفع متوسط الأجر الحقيقي للمؤمن عليهم 
في »المؤسسة المكسيكية للتأمين الاجتماعي« 
بنسبة 25.6% فوق التضخم منذ 2018، مما زاد 

الاستهلاك المحلي.
كــمــا خــفّــض الــحــد الأدنـــــى الــفــقــر: مـــن أصــــل 5.1 
مــايــيــن خــرجــوا مــن الــفــقــر بــيــن 2018 و2022، 
خرج 4.1 ملايين حصراً نتيجة تحسين الأجور. 
التاريخية: فبين  الفجوات  وساعد في تقليص 
الأدنــــــى  الــــعــــمــــال  دخــــــل  ــــع  ــفـ ــ ارتـ و2024،   2019
فـــي بقية  الــشــمــال و%115  فـــي  بــنــســبــة %204.6 
الـــبـــاد، فــانــخــفــض عــــدم الـــمـــســـاواة 19.7%. كما 
تــراجــع الــفــارق بين الجنسين فــي الأجـــور %29 

وطنياً و66% في مناطق النساء الأفقر.
ــــع الــحــد  لـــكـــن الـــتـــحـــديـــات مـــســـتـــمـــرة. أهـــمـــهـــا: رفــ
الأدنى إلى مستوى »كريم« يكفي لتغطية 2.5 

»سلة استهلاك أساسية« بحلول 2030. 
المهنية« لتعزيز قيمة  ثــانــيــاً: تحديث »الأجـــور 

عمل النساء. 
ثـــالـــثـــاً: تــحــويــل »كـــونـــاســـامـــي« إلــــى »الــمــؤســســة 
ــــة« بـــمـــهـــمـــة أوســــــع  ــــمـ ــــريـ ــكـ ــ الــــوطــــنــــيــــة لــــــأجــــــور الـ
لمحاربة الاحتكار الشرائي، ورصد الممارسات 

التعسفية، وفرض العقوبات.

كرر القطاع الخاص 
مقولة إنّ رفع 

الحد الأدنى سيسبب 
تضخماً لكن مع 
استمرار البيانات 

في إظهار تضخم 
منخفض أو حتى 
أقل في مناطق 

الأجور الأعلى فقدت 
حجتهم المصداقية
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تــــمــــكّــــنــــا مـــــــن رصــــــــــد الأنــــــــبــــــــاء الآتـــــــيـــــــة فـــــــي أبـــــــرز 
الــمــاضــي حــول العناصر  المستجدات الأســبــوع 

الأرضية النادرة:
الدعم  تــقــدّم عــرضــاً لماليزيا لتوفير  1- الصين 
الـــفـــنـــي فــــي مــعــالــجــة احـــتـــيـــاطـــيّـــاتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة مــن 
الـــعـــنـــاصـــر الأرضــــيــــة الـــــنـــــادرة، والــــمــــقــــدرة بــنــحــو 
ــقـــارب 175  16.2 مــلــيــون طـــن مـــتـــري )بــقــيــمــة تـ
مليار دولار(. وشدّدت الصين على أن الشراكة 
ستكون بشكل رئيسي مع الشركات الماليزية 

المملوكة للدولة.
ــيــــع إنــــتــــاجــــهــــا مــن  ــتــــوســ 2- روســــــيــــــا تــــخــــطــــط لــ
العناصر الأرضية النادرة، حيث وجّه الرئيس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن الــحــكــومــة الــروســيــة 
فــــي »الـــمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الـــشـــرقـــي« لــوضــع 
برنامج شامل لتطوير قطاع العناصر الأرضية 
ــلـــول تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــا بـــحـ ــ ــيـ ــ الــــــنــــــادرة فـــــي روسـ
الــمــقــبــل )2025(، مــســتــفــيــداً مــــن كـــــون روســـيـــا 

خامس أكبر دولة من حيث الاحتياطي.
3- الــهــنــد تــكــشــف عــبــر مــســوحــات جــيــولــوجــيــة 
جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة ســـفـــوح الــهــيــمــالايــا )شــمــال 
شــــــرقــــــي الـــــــــبـــــــــاد( عــــــــن وجــــــــــــود أكــــــثــــــر مــــــــن 70 
ــادرة  ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــــن الـــعـــنـــاصـــر الأرضــ ــــن مـ مـــلـــيـــون طـ
الصناعات  يــعــزز  أن  مــمــا يمكن  المستغلَّة،  غــيــر 
الهند على الاســتــيــراد.  اعــتــمــاد  المحلية وتقليل 
كــمــا أعــلــنــت شــركــة »كـــول إنــديــا« الحكومية عن 
وجــود عناصر أرضية نــادرة في حقول الفحم 
ــا بـــراديـــش.  بــمــنــطــقــة ســيــنــغــراولــي بـــولايـــة مـــاديـ
وتدرس الحكومة حالياً مدى جدوى استخراج 

هذه العناصر تجارياً.
4. أمــــا فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــتــعــقــد وزارة 
الــحــرب )الــبــنــتــاغــون( وشــركــة »آبــــل« اتفاقيات 
 MP مـــــاتـــــيـــــريـــــالـــــز«  ــــة »م.ب  ــــركــ شــ مـــــــع  ــــرى  ــبــ ــ كــ
الوحيدة  الصناعية  الــشــركــة  وهــي   Materials
ــيــــة الــــنــــادرة فـــي أمـــيـــركـــا، حيث  لــلــعــنــاصــر الأرضــ
ــعــــت اتــــفــــاقــــاً بــقــيــمــة 500 مـــلـــيـــون دولار مــع  وقّــ
شركة آبــل لإنــتــاج مغناطيسات مــن مــواد معاد 
تدويرها تُستخدم في أجهزة آيفون ابتداءً من 
عام 2027. في الوقت نفسه، استثمر البنتاغون 
400 مــلــيــون دولار فـــي الــشــركــة لــيــصــبــح أكــبــر 
مــســاهــم فــيــهــا، مــع ضــمــان شــــراء المغناطيسات 

لعشر سنوات قادمة.

 الشرق يُنتج ويبتكر 
والغرب »يعيد التدوير«

وهكذا يبدو أنّ هناك ميلًا في تطوير المعادن 
النادرة يلعب فيه الشرق/آسيا )الصين، روسيا، 
الــهــنــد، مــالــيــزيــا وغــيــرهــا( ولـــو بــنــســب مــتــفــاوتــة 
بالطبع )حــيــث الــصــيــن هــي الــعــمــاق الأكــبــر بلا 
منازع(، الدور الأساسي وحتى شبه الحصري 
فـــي الاســـتـــخـــراج والــتــعــديــن لــلــعــنــاصــر الأرضـــيـــة 

ــــادرة، مــــركّــــزاً عــلــى اســـتـــغـــال الاحــتــيــاطــيــات  ــنـ ــ الـ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وفـــــتـــــح مــــنــــاجــــم جـــــــديـــــــدة، وضــــمــــان 
السيطرة طويلة الأمــد على مــوارد الــخــام، مما 
يــضــمــن اســتــمــرار الــهــيــمــنــة عــلــى ســـوق العناصر 
الأرضية النادرة عالمياً. وبالمقابل يتجه الغرب 
)الولايات المتحدة وأوروبــا( أكثر نحو إعادة 
ــا يــعــرف  ــعــــادة الـــعـــنـــاصـــر عـــبـــر مــ ــتــ الـــتـــدويـــر واســ
بــالاقــتــصــاد الــــدائــــري، وذلــــك مـــن الإلــكــتــرونــيــات 
الــريــاح، والــبــطــاريــات،  المستعملة، وتــوربــيــنــات 

والنفايات الصناعية.
ومـــع أنّ هـــذا يــمــكــن عــــزوه جــزئــيــاً إلـــى »الــحــظ 
والجغرافي  الجيولوجي  الطبيعي  والــنــصــيــب« 
الذي جعل هناك تفاوتاً في هذه الثروة الطبيعية 
بين الــقــارات، ولــكــن ليس هــذا السبب الوحيد، 
حــيــث يتحمل الــغــرب مــســؤولــيــة عــن أزمــتــه في 
هذا الملف بسبب طبيعته الاستعمارية والنهّابة 
لعقود طويلة اعتمد فيها على الصين، وبالتالي 
دخل في حالة من »الراحة المُفسِدة« والكسل 
الصناعي  والتطوير  التكنولوجي  الابــتــكــار  فــي 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــعــمــلــيــة الــمــنــاســبــة لتحسين 
جدوى الاستخراج، ليستفيق الغرب على مأزق 
الاعـــتـــمـــاد الــمــفــرط فـــي صــنــاعــاتــه الــتــكــنــولــوجــيــة 
)السيارات الكهربائية، الهواتف الذكية، الأنظمة 
يهيمن  مــواد  المتجددة( على  الطاقة  الدفاعية، 

عليها الشرق.
وفي السنوات الأخيرة، اعترفت مراكز البحث 
الـــغـــربـــيـــة بــــوجــــود أزمــــــة خـــطـــيـــرة فــــي إمــــــــدادات 
الــمــعــادن الـــنـــادرة، والــتــي تُــعــد أســاســيــة لصناعة 
الأسلحة الحديثة أيضاً، ففي المجال العسكري 
»تُـــســـتـــخـــدم فــــي أنـــظـــمـــة الـــتـــوجـــيـــه الـــصـــاروخـــي، 
الرادارات، الطائرات المقاتلة وخاصة الشبحية 
الـــتـــوجـــيـــه،  دقـــيـــقـــة  F-35(، والأســــلــــحــــة  ــثــــل  )مــ
ــــات، والــــنــــظــــارات الــــواقــــيــــة مــــن أشــعــة  ــــواصـ ــغـ ــ والـ
الــلــيــزر. وأهميتها فــي هــذا الــمــجــال، تجعل منها 

الغرب ينبش قمامتَه يائساً لتخفيف أزمة المعادن النادرة
بينما تواصل الصين تعزيز موقعها 
المهيمن في ملفّ المعادن النادرة 

الاستراتيجي، ظهرت الأسبوع الماضي 
عدة أنباء تستحق التوقف عندها 

لما تعطيه من مؤشرٍ لتفاقُم نزعة 
محدَّدة عالمياً يمكننا وصفها كالآتي: 
بينما تزداد مبادرات عدة دول آسيوية 
لاستخراج المزيد من العناصر الأرضية 

النادرة من مواردها الطبيعية، يبدو 
أنّ الغرب )الولايات المتحدة وأوروبا 

الغربية( يضطر أكثر فأكثر إلى إعادة 
تدوير هذه العناصر من الأجهزة 

الإلكترونية المُصنّعة، وإيقاف أو 
تأجيل الكثير من عمليات الإنتاج 

في عدة مجالات، وهذا يعكس أزمة 
انحطاط غربي في الصناعة والابتكار 

ناتجة بالعمق عن الإدمان الاستعماري 
المزمن على نهب الآخرين.

ــقــــومــــي لـــلـــدول  ــراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــــأمــــن الــ ــنــــصــ عــ
ــــات قاسيون  الــكــبــرى«. )الــمــصــدر: مــركــز دراسـ
العناصر  عصر  إلــى  الحجري  العصر  من   -
الــنــادرة...كــعــب آخــيــل الأمــريــكــي/الــغــربــي!(. 
وتـــســـيـــطـــر الـــصـــيـــن عـــلـــى »34% مـــــن احـــتـــيـــاطـــي 
العناصر الأرضــيــة الــنــادرة، و69% من تعدينها، 
و87% مـــن تــكــريــرهــا الــنــهــائــي، وأكـــثـــر مـــن %99 
مــن تــكــريــر الــعــنــاصــر الأرضــيــة الـــنـــادرة الثقيلة« 

)المصدر نفسه(.
ــــذا يــمــنــح الــصــيــن نـــفـــوذاً اســتــراتــيــجــيــاً كــبــيــراً  وهـ
على سلاسل الإمــداد الغربية. ففي عام 2025، 
فرضت الصين قيوداً على تصدير هذه المعادن 
إلـــى الــشــركــات الــدفــاعــيــة الــغــربــيــة، مــمــا أدى إلــى 
تــأخــيــرات كبيرة فــي الإنــتــاج وارتــفــاع حــاد في 
الأسعار، حيث ارتفعت بعض الأسعار إلى 60 

ضعفاً مقارنة بالمستويات السابقة.

 الغرب يضطر إلى إيقاف أو تأجيل 
عمليات الإنتاج

ــــراً عــــن تـــأجـــيـــل بــعــض  شـــركـــة آبـــــل أعـــلـــنـــت مـــــؤخـ
خــطــوط إنــتــاج آيــفــون فــي مصانعها بآسيا، مع 
ــــادة واضـــحـــة فـــي الــبــحــث عـــن مـــورديـــن جــدد  زيـ
ــــى حــد  لـــمـــكـــونـــات حـــســـاســـة. الـــســـبـــب يـــرتـــبـــط إلــ
كــبــيــر بــتــقــلــب أســـعـــار وإمـــــــــدادات مـــعـــادن نــــادرة 
ــــوم، الــــضــــروريــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــتـ ــ مــــثــــل الــــنــــيــــوديــــمــــيــــوم والـ
ــركــــات  ــــة داخـــــــــــل الــــمــــحــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ لــــلــــمــــغــــنــــاطــــيــــســــات الـ

والعدسات والكاميرات.
ــــي صــنــاعــة  أمــــــا إنـــفـــيـــديـــا الأمــــريــــكــــيــــة، الــــــرائــــــدة فـ
الـــرســـومـــيـــات )GPUs(، فقد  ــــدات مــعــالــجــة  وحــ
واجــــهــــت ضـــغـــوطـــاً فــــي تــلــبــيــة الـــطـــلـــب الـــمـــتـــزايـــد 
مـــــن أســــــــــواق الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي والألــــــعــــــاب. 
هــــــــذه الـــــشـــــرائـــــح تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى عــــنــــاصــــر نــــــــادرة 
ــــريـــــوم والــــانــــثــــانــــوم فـــــي الـــمـــكـــونـــات  ــتـ ــ مـــثـــل الإيـ
الإلكترونية والمغناطيسات عالية الكفاءة. ومع 

تزايد القيود الصينية على التصدير في 2025، 
تـــجـــد الـــشـــركـــة نــفــســهــا مـــضـــطـــرة لإعـــــــادة هــيــكــلــة 
سلاسل التوريد وربما نقل جــزء من التصنيع 
أو الاســـتـــثـــمـــار فــــي إعــــــــادة الــــتــــدويــــر لــتــعــويــض 

النقص.
ــــاد عــــلــــى الـــصـــيـــن،  ــــمـ ــتـ ــ فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــقـــلـــيـــل الاعـ
استثمرت وزارة الحرب الأمريكية )البنتاغون( 
 ،Materials MP 400 مليون دولار في شركة
ــيــــدة لــلــمــعــادن  وهــــــي الــــشــــركــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــوحــ
النادرة في الولايات المتحدة، لتطوير منشأة 
لــتــصــنــيــع الــمــغــنــاطــيــســات الــــدائــــمــــة. ولـــكـــن لــيــس 
مـــن الــمــتــوقــع أن تـــبـــدأ هــــذه الــمــنــشــأة عــمــلــيــاتــهــا 
مــن  ســــــنــــــوات   3 ــعــــد  بــ أيْ   ،2028 الــــــعــــــام  ــبــــل  قــ
الآن، فــي وقــت يشهد فيه الــصــراع الاقتصادي 
غير  تاريخياً  اســتــعــاراً  العالَمي  والجيوسياسي 
مسبوق قد يجعل كلّ تأخير حتى لو بالأشهر 
مــشــكــلــةً كــبــيــرة، فــمــا بــالــك بــســنــوات؟ بــالإضــافــة 
إلى ذلــك، تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها، 
ــلـــى تـــطـــويـــر ســـاســـل  ــنــــدا وأســــتــــرالــــيــــا، عـ مـــثـــل كــ
إمـــداد بديلة للمعادن الــنــادرة، مــن خــال إنشاء 
مــراكــز معالجة وتــكــريــر فــي هــذه الــــدول. ورغــم 
هــــذه الـــجـــهـــود، لا تـــــزال هـــنـــاك تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
أمــــام الـــغـــرب فـــي تــأمــيــن إمـــــــدادات مــســتــقــرة من 
المعادن النادرة. تشمل هذه التحديات ارتفاع 
تكاليف التعدين والمعالجة، والمخاوف البيئية، 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى دول ذات اســـتـــقـــرار ســيــاســي 

محدود مثل ميانمار.
ــــظــــهــــر الأزمــــــــــة الــــحــــالــــيــــة فـــــي إمــــــــــدادات  وهـــــكـــــذا تُ
المعادن النادرة مدى هشاشة سلاسل الإمداد 
الحسّاسة والحاسمة في  الــمــواد  لــهــذه  الغربية 
كــثــيــر مـــن الـــصـــنـــاعـــات الـــحـــديـــثـــة، ولا ســيــمــا في 
الــقــطــاع الــعــســكــري، مــمــا يــجــعــل تــأمــيــن إمــــدادات 
مستقرة منها أمــراً بالغ الأهمية للأمن القومي 

الغربي.

تُظهر الأزمة 
الحالية في إمدادات 

المعادن النادرة 
مدى هشاشة 

سلاسل الإمداد 
الغربية لهذه المواد 
الحسّاسة والحاسمة 

في كثير من 
الصناعات الحديثة 

ولا سيما في 
القطاع العسكري 

والتكنولوجيا 
الحديثة

علوم وتقانة
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	ǧ علاء أبوفرّاج

حمل اختيار تيانجين رمزية مهمة كون المدينة 
الواقعة على الساحل الصيني الشمالي الشرقي 
ــانـــت  ارتــــبــــطــــت بــــالــــذاكــــرة الـــصـــيـــنـــيـــة طـــــويـــــاً، وكـ
ــاً فـــــي تـــشـــكـــيـــل الــــتــــاريــــخ الــصــيــنــي  ــمـ ــهـ مــــســــرحــــاً مـ
الحديث، تيانجين كانت خاضعة لنفوذ 9 دول 
أجــنــبــيــة، وتــحــوّلــت فــي الــحــرب العالمية الثانية 
إلى مركز أساسي للقوات اليابانية الغازية، ثم 
أصــبــحــت أحــــد مــيــاديــن الـــصـــراع بــيــن الــقــومــيــيــن 
الــصــيــنــيــيــن والــشــيــوعــيــيــن الـــذيـــن ســيــطــروا على 
الــمــديــنــة بــشــكــلٍ نــاجــز فــي عـــام 1949 وتــحــولــت  
تيانجين إلى رمز لاستقلال الصين، ما جعل من 
قمة منظمة شنغهاي،  لعقد  اختيارها  المناسب 
والــــمــــرافــــق لـــلـــذكـــرى الــثــمــانــيــن لانـــتـــهـــاء الـــحـــرب 

العالمية الثانية.

لمحة عامة
حملت المنظمة منذ نشأتها بعداً أمنياً عسكرياً، 
فــقــد كــانــت تــطــويــراً لــمــا عـــرف بــاســم »مجموعة 
شـــنـــغـــهـــاي الـــخـــمـــس« الــــتــــي تـــشـــكّـــلـــت فــــي 1996 
وضـــــــمـــــــت الــــــصــــــيــــــن وروســــــــــيــــــــــا وكــــــازاخــــــســــــتــــــان 
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان وطــاجــيــكــســتــان بـــهـــدف تــعــزيــز 
الثقة العسكرية، وحل النزاعات الحدودية بين 
هــــذه الأطـــــــراف، ثـــم تــأســســت مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
للتعاون )SCO( عام 2001 لتتوسع عضويتها 
أوزبــكــســتــان والهند وباكستان وإيـــران  لتشمل 
الـــتـــي كـــانـــت آخـــــر الــمــنــضــمــيــن فــــي 2023 ومـــن 
الـــمـــرجـــح قـــبـــول عــضــويــة بـــاروســـيـــا فـــي 2025 
كما تضم المجموعة دولًا أخرى بصفة مراقبين 
أو شركاء حــوار، من بينهم أفغانستان وتركيا 
القائمة  ــارات ومــصــر، وتمتد  والسعودية والإمــ
لأكـــــثـــــر مــــــن 12 دولــــــــــــة، ورافــــــــــــق هــــــــذا الــــتــــوســــع 
الجغرافي توسعاً في عمل المنظمة إلى مجالات 
ــيـــة، حــتــى  ــتـ ــتـــحـ الاقــــتــــصــــاد والــــطــــاقــــة والـــبـــنـــيـــة الـ
أصبحت منظمة مكتملة الأركان قادرة على أداء 
الدور المنوط بها في بناء عالمٍ جديد، وهذا ما 

بدا واضحاً في القمة الأخيرة.

ما سر القمة الـ 25؟
لـــم يــكــن الـــحـــديـــث عـــن بـــنـــاء عـــالـــمٍ جـــديـــد طـــارئـــاً، 
بــل ظــل حــاضــراً طـــوال ســنــوات، وكــانــت النوايا 
ــــع ذلـــك  ــــذا الـــخـــصـــوص، لـــكـــن ومـ واضــــحــــة فــــي هـ
لاحظنا تباينات فيما بين الــدول المعنية، على 
الأقـــــــل فـــــي الــــســــرعــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة لأداء الـــمـــهـــمـــة، 
وكــيــفــيــة تــفــكــيــك الــهــيــمــنــة الأحــــاديــــة الــتــي ســـادت 
الــعــالــم منذ انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي، وكانت 
مـــجـــمـــوعـــة دول الـــبـــريـــكـــس واحــــــــدة مــــن الأطــــر 
الأساسية لهذا الطرح، لكنّها بدت إطاراً للحوار 
الـــســـيـــاســـي، وانــــصــــب اهــتــمــامــهــا عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
القطاع  الغربية في  البنى  الاقتصادية، وتفكيك 
المصرفي والــمــالــي، ورغـــم أهمية ذلــك لــم تعلن 
المجموعة عن كيفية فرض هذا الواقع الجديد 
الـــمـــنـــشـــود، فـــي الـــمـــقـــابـــل، ظـــهـــرت قــمــة تــيــانــجــيــن 
الأخيرة كخطوة أشمل، كون مستوى التوافق 
ــتــــرك جـــمـــيـــعـــهـــم فــي  بـــيـــن أطــــرافــــهــــا أعـــــلـــــى، ويــــشــ
الــتــحــول، فضلًا  لتسريع عملية  الملحة  حــاجــتــه 
عن أن العرض العسكري الصيني المهيب الذي 
تلا القمة أعطى مخرجاتها وزنا واضحاً، سُمع 
صداه بقوة في الغرب والولايات المتحدة، لكن 

ذلك لا يكفي وحده لفهم أهمية قمة شنغهاي.

رأب الصدع 
ــيـــة عــلــى  ــالـ تــتــمــتــع أطــــــر دولــــيــــة كــــهــــذه بــــقــــدرة عـ
احــتــواء الــخــافــات البينية بين أعضائها، وكــان 
لحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
ــيـــاق، كــونــهــا الـــزيـــارة  دلالـــــة مــهــمــة فـــي هــــذا الـــسـ
الأولــــــــى لــلــصــيــن مـــنـــذ 2018 واتـــســـمـــت الــعــاقــة 
بين الهند والصين خلال تلك الفترة بمستوىً 
عالٍ من التوتر، بسبب النزاع الحدودي القائم 
بــيــنــهــمــا، لـــكـــن الـــهـــنـــد بــــهــــذه الـــخـــطـــوة تــــكــــون قــد 
أعــلــنــت نــيــتــهــا الـــوصـــول لــتــفــاهــمــات مـــع الــجــانــب 
الصيني، والــذي بدأنا نرى ملامح حلّه مؤخراً 
بعد زيـــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني إلــى الهند 
فـــي آب الـــمـــاضـــي، والأهـــــــم، أن عـــــودة الــحــديــث 
عن حل هــذه الخلافات بين بلدين بهذا الحجم 
يعني قدرة المثلث الروسي- الصيني- الهندي 

»شنغهاي« والأساس المادي للعالم الجديد

في تيانجين الصينية، أنهت دول منظمة شنغهاي للتعاون قمتها الرئاسية الـ 25، وليس من المبالغة 
القول: إنها ستكون نقطة فارقة في تاريخ المنظمة، بل ستتعدى ذلك لتصبح حجراً أساسياً في بناء عالم 

جديد، ينهي الهيمنة الأمريكية، ويعيد ضبط البوصلة لتكون »دول الجنوب العالمي« في مركز العالم كما 
كانت تاريخياً.

عــلــى فــــرض وزن كــبــيــر فـــي الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 
وفي مجمل مجالات التعاون المشتركة، فبناء 
ـــراف والتخلص  شــراكــة راســخــة بــيــن هـــذه الأطـ
من الشوائب يجعل فرص فرض قواعد جديدة 
على الغرب أقرب من أيّ وقتٍ مضى، وهو ما 
سعت الولايات المتحدة لمنعه طوال سنوات.

دفن »نيكسون المعكوسة«
تحدثت صحف عالمية كثيراً ومنذ ولاية الرئيس 
الأمريكي دونــالــد تــرامــب الأولـــى عمّا عــرف باسم 
»نــــيــــكــــســــون الــــمــــعــــكــــوســــة« والـــــتـــــي عــــنــــت مـــحـــاولـــة 
أمريكية لاستمالة روسيا ودفعها بعيداً عن الصين 
ــــدة لـــمـــا حـــقـــقـــه مـــســـتـــشـــار الأمـــــن  ــــديـ فـــــي مــــقــــاربــــة جـ
القومي الأســبــق هنري كيسنجر فــي أثــنــاء ولايــة 
الرئيس الأمريكي نيكسون في سبعينيات القرن 
الــمــاضــي، فــكــان الــهــدف فــي حينه استمالة الصين 
والاســتــفــراد بــالاتــحــاد السوفييتي، وهــو مــا سهل 
عملية تفكيكه في تسعينيات القرن الماضي، لكن 
الصينية- الثنائية  والعلاقات  التاريخية  التجربة 

الــروســيــة الــتــي جـــرى تــطــويــرهــا مــنــذ تــلــك الــفــتــرة 
لــم تعد قابلة للكسر، وبـــدا كما لــو أن المحاولات 
الأمــريــكــيــة بــتــحــريــض دول، مــثــل: الــهــنــد والــصــيــن 
ــبــــعــــض، عـــبـــر إغـــــــــراءات  ــــد بـــعـــضـــهـــم الــ وروســـــيـــــا ضـ
شكلية أقـــرب إلـــى الــوهــم منها إلـــى الـــواقـــع، ورغــم 
ــاذبــــات، إلا أن مــا  أن الـــمـــســـألـــة ظـــلّـــت مـــوضـــع تــــجــ
شــهــدنــاه فـــي قــمــة شــنــغــهــاي كــــان بــمــثــابــة النقيض 
لاستراتيجية »نيكسون المعكوسة« فبدلًا من أن 
تــفــرق واشــنــطــن بــيــن هـــذه الأطــــراف وجــدتــهــم في 
صفٍ واحــد، بينما بقيت هي على الضفة الأخرى 
وحـــــيـــــدة تـــنـــتـــظـــر مـــصـــيـــرهـــا الــــمــــحــــتــــوم، حــــتــــى أن 
الصحف الأمريكية قدّمت تعليقات واضحة في هذا 
الخصوص فـ »نيويورك تايمز« رأت أن »دفء 
مـــودي الــواضــح مــع شــي وبــوتــيــن« لا يتسق مع 
المتحفظة  الهندية  »البيروقراطية  بالـ  ما وصفته 
على المخاطر« معبرةً أن سلوك ترامب وفرضه 
لـــلـــرســـوم عـــلـــى الـــهـــنـــد هــــو الـــســـبـــب فــــي خـــلـــق هـــذا 
الواقع! أما المعلق السياسي الأمريكي فان جونز، 
فقد وصــف المشهد فــي شنغهاي بــأنــه تــحــول من 
وضــع »الــولايــات المتحدة والصين معاً وروسيا 

وحدها« إلى وضع »الجميع ضدنا«.

في تكثيف شنغهاي
إذا أردنـــــا تــكــثــيــف الــمــســألــة، يــظــهــر لــنــا أن مــســتــوى 
ــــداً بــيــن هــــذه الأطـــــراف،  ــالٍ جـ ــ الـــتـــوافـــق الــســيــاســي عـ

وهــم يشكلون وزنـــاً اقــتــصــاديــاً وبــشــريــاً لا يستهان 
ــمـــي، إلـــــى جـــانـــب أن  ــالـ ــعـ بــــه أبــــــــداً عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ
الــمــنــظــمــة تــبــنــت رســمــيــاً مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق 
التي اقترحتها الصين، وأعلنت دعمها في القمة، ولم 
يكتف المجتمعون بالتنديد بالسياسات والعقوبات 
الأحــاديــة، بــل وضــعــوا أطـــراً ملموساً لكيفية تجاوز 
ذلــك، من خــال التبادل بالعملات المحلية، وزيــادة 
الــيــوان الإلكترونية، وأعلنوا عــن إنشاء  دور عملة 
بــنــك تــنــمــوي خـــاص للمنظمة قــــادر عــلــى أداء دور 
في تمويل المشاريع ليكون إطـــاراً جــديــداً للتعاون 
فــي الــقــطــاع الــمــالــي والــمــصــرفــي إلـــى جــانــب الاتــحــاد 

المشترك بين بنوك دول شنغهاي.
ولــكــي تتضح الــصــورة أكــثــر، اعــتــمــدت المنظمة 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة بــخــطــوات مــلــمــوســة تحت 
عــــنــــوان اســتــراتــيــجــيــة تــنــمــيــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
2035 الــتــي ســتــكــون بمثابة خــطــة عــمــل ملزمة 
للدول الأعضاء، فضلًا عن طرح الصين لمبادرة 
الحوكمة العالمية )GGI( التي تعني فعلياً إنهاء 
الهيمنة الأمريكية بشكلٍ كامل، عبر إنشاء إطار 
ــانـــون الــــدولــــي والأمــــم  ــقـ جـــديـــد يـــكـــون مـــركـــزه الـ

المتحدة بعد إصلاحها بالشكل المطلوب.
ــا الــاحــق يطول،  الــحــديــث عــن أهمية المنظمة ودورهــ
وليس من السهل الإحاطة به، لكن المنظمة باتت الآن 
إطــــاراً مكتمل الأركـــــان، ويـــرى فــي نفسه نـــواة حقيقة 
لــعــالــم جــديــد، بــعــد أن قـــدّم نــمــوذجــاً للتعايش السلمي، 
وحل الخلافات بين أطرافه، وإن كان المشاركون فيه 
دفنوا فعلياً محاولة التفرقة الأمريكية بينهم، فقد أكدوا 
الــكــافــيــة لحماية  الــــذراع العسكرية  ــهــم يملكون  أنّ أيــضــاً 
هـــذا الــمــشــروع، فــفــي حــيــن ظــلــت الــســمــة الــعــامــة ســابــقــاً 
لـــ »شــنــغــهــاي« الــمــرتــبــطــة بــكــونــهــا منظمة أمــنــيــة، كانت 
بريكس إطــــاراً اقــتــصــاديــاً، أمــا الــيــوم يمكن أن تتحول 
ــــر  ــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الــــجــــديــــد والأطــ مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي مــــع بـ
الاقتصادية والمالية الأخــرى، وإلــى جانب التفاهمات 
الأمنية بين أطرافها، ووجود قوى نووية كبرى ضمن 
صــفــوفــهــا لــتــكــون جــوهــر عــمــلــيــة فـــرض الــعــالــم الــجــديــد، 
وتتحول بريكس إلى إطار أوسع يثبت هذا المسعى، 
ــــذا الـــعـــالـــم »الـــســـيـــاســـي- فـــالـــثـــالـــوث الأســــاســــي لـــقـــيـــام هـ

الاقتصادي-العسكري« مع المنصة التقنية المتقدمة، 
ــــي الــــعــــالــــم، كـــلّـــهـــا تــعــد  ــــم فـ ــــظـ ــــدة الـــصـــنـــاعـــيـــة الأعـ ــاعـ ــ ــقـ ــ والـ
الأســاس المادي الــازم لتحقيق أهــداف عظيمة، مثل: 
بناء نظام عالمي جديد، وهــذا تحديداً ما شكّل صفعة 
حقيقية للولايات المتحدة التي ظهرت مصدومة أمام 
مشهد تجمّع فيه قادة دول عظيمة، وهم عاقدوا العزم 

للسير باتجاهٍ طال انتظاره.

 إن كان المشاركون 
فيه دفنوا فعلياً 
محاولة التفرقة 

الأمريكية بينهم 
فقد أكدوا أيضاً 

أنّهم يملكون 
الذراع العسكرية 

الكافية لحماية هذا 
المشروع
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	ǧديمة النجار

ــعــــمــــار الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــتــ حـــجـــم بــــربــــريــــة هــــــذا الاســ
الصهيوني وصلت جميع أصقاع الأرض، فكان 
أســطــول الصمود العالمي مــبــادرة دولــيــة تضم 
خمسين سفينة وقارباً، تحمل ناشطين من 44 
دولـــة حـــول الــعــالــم لكسر الــحــصــار، وتـــم تــوزيــع 
الــمــشــاركــيــن عــلــى الــســفــن بــحــيــث تــضــم كـــل منها 

مجموعة من الشخصيات البارزة إعلامياً.

ما الجديد في أسطول الصمود العالمية
منذ بدأ الحصار »الإسرائيلي« على قطاع غزة 
عـــام 2007، حــاولــت أكــثــر مــن 37 سفينة كسر 
ــمـــحـــاولات الــخــمــس  الـــحـــصـــار، ونــجــحــت مــنــهــا الـ
الأولـــى فــي الــوصــول إلــى شــواطــئ الــقــطــاع. في 
حــيــن تــعــرضــت بــاقــي الــحــمــات إلـــى الاعــتــراض 
والقرصنة من قبل الجيش الصهيوني، وكانت 
ــلـــة، حـــيـــث تــم  آخــــرهــــا ســفــيــنــتــي مـــادلـــيـــن وحـــنـــظـ

اعتقال المشاركين وترحيلهم إلى بلدانهم. 
خلال رحلة قارب مادلين، وفي اتصال مع غزة، 
بــيــن تــيــاغــو آفــيــا الــنــاشــط الــبــرازيــلــي وبــيــســان 
عــــودة الـــغـــزاويـــة الــحــائــزة عــلــى جـــائـــزة »أفــضــل 
قصة إخبارية قصيرة«، قالت له: »كلما تحدثنا 
عــنــكــم هــنــا نـــقـــول: قـــاربـــاً أو اثــنــيــن لا يــكــفــي، إن 
جــــاءت الـــقـــوارب بــالــعــشــرات ســيــكــون الاحــتــال 
في موقف لا يحسد عليه«. من غزة ولدت فكرة 
تطوير الأســطــول، مــن شعب لا يستهزئ بأي 
جهد مقاوم بل يُعمل الفكر بالخطوة الإضافية 
الــتــي قــد تــرفــع الفعالية، لا مــكــان لــإحــبــاط لأن 

المقاومة قضية بقاء ووطن.  
ــاً عــبــر  ــ ــريـ ــ ــار بـ ــاولــــة كـــســـر الــــحــــصــ مــــــبــــــادرات مــــحــ
»المسير الــدولــي إلــى غــزة« و »قافلة الصمود 

الــمــغــاربــيــة« مــهــدتــا الــطــريــق لــتــعــارف الناشطين 
ــهـــم الــــمــــشــــتــــرك عــــلــــى مــــشــــروع  ــلـ ــمـ الأمــــمــــيــــيــــن وعـ
عالمي لإسناد غــزة، فتوحدت هــذه المبادرات 
مع أعضاء مجموعة سفينة مادلين في أسطول 
ــاً الأســــطــــول  ــ ــقـ ــ الــــصــــمــــود الــــــــذي انــــضــــم إلــــيــــه لاحـ

الماليزي.
تم توزيع السفن المشاركة بحيث يضم كل قارب 
الــبــارزة إعلامياً إلى  مجموعة مــن الشخصيات 
جانب أطباء وصحفيين وحقوقيين وناشطين. 
ومن بين الأسماء العالمية التي تحظى بمتابعة 
ــيــــرة غـــريـــتـــا  ــيـــة الــــشــــهــ ــئـ ــيـ ــبـ ــنــــاشــــطــــة الـ واســــــعــــــة، الــ
مارتاغوا،  ماريانا  البرتغالية  والنائبة  ثونبرغ، 
إضــافــة إلــى عــمــدة برشلونة السابقة آدا كــولاو 
الــتــي ارتـــبـــط اســمــهــا بــتــاريــخ نــظــيــف فـــي خــدمــة 
الــمــديــنــة وحــظــيــت بمحبة ســكــانــهــا. كــمــا يــشــارك 

عدد من الفنانين المعروفين، مثل:
ــكــــار  ــيـــة الــــحــــائــــزة عـــلـــى الأوســ  الــمــمــثــلــة الأمـــريـــكـ
ســــوزان ســــارانــــدون، والــمــمــثــل الأيــرلــنــدي ليام 
 Game of كـــانـــيـــنـــغـــهـــام أحــــــد نــــجــــوم مـــســـلـــســـل
غـــوســـتـــاف  الــــســــويــــدي  والـــمـــمـــثـــل   ،Thrones
ــعــــربــــي، يــبــرز  ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــ ــارد. وعــ ــغــ ــارســ ــكــ ســ
حضور خالدية أبو بكرة، عضو الهيئة التنفيذية 
لحركة المسار البديل الفلسطينية، وسيف أبو 
كشك رئيس »التحالف الدولي ضد الاحتلال«، 
إلى جانب وائل نوار القيادي في حركة القافلة 
ــــزة، وزاهـــــــر بــــيــــراوي رئــيــس  الـــمـــغـــاربـــيـــة إلـــــى غــ
ــيــــة لـــكـــســـر الـــحـــصـــار عــــن غـــــزة”،  »الـــلـــجـــنـــة الــــدولــ

وبرلمانيين من موريتانيا وتونس والجزائر.
ــيـــونـــي جـــــاءت  ــهـ ــيــــان الـــصـ ــكــ أبــــــــرز ردود فـــعـــل الــ
على لــســان وزيـــر الأمـــن إيتمان بــن غفير الــذي 
بالمتعاونين  فــي الأســطــول  المشاركين  وصــف 
مع حماس، وقــدم خطة للتعامل مع الأسطول 

كيف يساهم أسطول الصمود العالمي في حفر قبر الصهيونية؟

يومياً، يتعرض الشعب الفلسطيني للقتل الوحشي رجالًا، ونساءً وأطفالًا. ناهيك عن استخدام الكيان 
الصهيوني التجويع كوسيلة في الحرب، متسبباً في مجاعة أقرت بها الأمم المتحدة )أخيراً( في 22 آب معلنة 

على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيرش انهيار الأنظمة الضرورية للبقاء على قيد الحياة في غزة.

وتحويلها  المشاركة،  السفن  مــصــادرة  تتضمن 
لملكية الشرطة »الإسرائيلية« وسجن النشطاء 
في ظروف مشابهة لأسر من سماهم الأسرى 
الأمنيين داخل سجني كتسيعوت، حيث يأسر 
المقاومون في صحراء النقب والدامون، وحيث 
تــؤســر الــمــقــاومــات ولــفــتــرات طــويــلــة الأمــــد. في 
موازاة ذلك، كشف تحليل رقمي للجزيرة عن 
أكثر مــن 3600 حساب على شبكات التواصل 
لــلــروايــة الصهيونية مستخدماً عــبــارات،  يـــروّج 
ــــاس« و«الإرهــــــــــــــــاب«، مــع  ــمـ ــ مــــثــــل: »داعــــــمــــــوا حـ
تركيز خاص على شخصيات بارزة، مثل: زاهر 

البيراوي، وغريتا ثونبرغ.

للأسطول أثر سياسي ثقيل
ــــاء  ــنـ ــ ــــاســـــي أثـ ــيـ ــ ــــروع سـ ــــشـــ ــــد هـــــــــدف أي مـــ ــــديـ ــــحـ تـ
الإعــــــداد لـــه يــعــتــبــر مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان للتقييم 
الـــاحـــق لــنــجــاحــه. ولـــئـــن كــــان وصـــــول شــواطــئ 
غزة فيزيائياً هو أحد الأهــداف، إلا أن وصول 
صوت فلسطين إلى العالم يفوقه أثراً. إن مجرد 
انــطــاق الأســطــول يمثل نــجــاحــاً ســيــاســيــاً، لأنــه 
يــؤكــد أن فلسطين قــضــيــة عــالــمــيــة، وأن رفــض 
العالم  تتبناه شعوب  الجماعية موقف  الإبـــادة 
بفاعلية. إنْ نجح الأسطول بالوصول إلى غزة، 
فسيُسجَّل كخطوة أممية كبرى في دعم القضية 
الفلسطينية، ويمثل وقوداً لمبادرات لاحقة. أما 
إذا تـــعـــرض لـــهـــجـــوم، فــــإن الـــعـــواقـــب الــســيــاســيــة 
ـــاً عـــلـــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي ســـتـــكـــون أثــقــل  ــيـ دولــ
مـــن أي مــكــاســب عــســكــريــة أو أمــنــيــة يــتــصــورهــا 

بعنجهيته المفرطة.
ــا، فـــقـــد بــــــادر عــمــال ميناء  ــيـ ــالـ ــالًا إيـــطـ ــثــ ــنـــأخـــذ مــ ولـ
البحري في  النقل  بالتهديد بإيقاف حركة  جنوا 
كل أوروبـــا إن تعرض رفاقهم إلــى هجوم. كذلك 
أعــلــنــت قـــيـــادات فـــي الــحــركــة الطلابية الإيــطــالــيــة 
ــــطـــــول  ــأنــــهــــا ســـتـــغـــلـــق الــــجــــامــــعــــات إن مُـــــــس الأسـ بــ
ــــأذى. هـــذه الــضــغــوط جــعــلــت كــلــفــة الــتــحــالــف مع  بـ
»إسرائيل« باهظة على رئيسة الوزراء جورجيا 
مــيــلــونــي. ورغــــم أنــهــا لا تــبــدي اهــتــمــامــاً بالقضية 

الفلسطينية وتتشابه أيديولوجياً مع نتنياهو، إلا 
أن أولويتها تبقى سرديتها الداخلية القائمة على 
شــعــار “إيطاليا أولًا”. لــذا صــرحــت بأنها ستعمل 
عــلــى حــمــايــة الــمــواطــنــيــن الإيــطــالــيــيــن الــمــشــاركــيــن، 
مُرسلة رسالة واضحة بأن أي أذى لهم سيقوّي 

التعاطف مع فلسطين داخل المجتمع الإيطالي.
الــتــحــالــف مـــع أي دولــــة يُــحــســب بــمــنــطــق الــربــح 
والــخــســارة. ســيــاســات الــكــيــان الصهيوني باتت 
خــاســرة فــي مــيــزان مــعــظــم حــلــفــائــه التقليديين، 
ــا دفــــــع عــــــدة دول أوروبــــــيــــــة لإبـــــــــداء مـــواقـــف  ــ مـ
غــيــر مـــألـــوفـــة ضــــده مــــؤخــــراً، أســـطـــول الــصــمــود 
يـــرفـــع هــــذه الــكــلــفــة أكـــثـــر، لأنــــه يــجــعــل الــتــحــالــف 
مــع الكيان قضية أمــن قــومــي داخــلــي لكل دولــة 
يشارك مواطنوها في الأسطول. ولهذا تسعى 

حكومات عديدة إلى إدارة الأزمة بحذر.

أهمية التوثيق ومركب شيرين أبو عاقلة
يــضــم أســـطـــول الــصــمــود الــعــالــمــي مــركــبــاً يحمل 
اســـــم الـــشـــهـــيـــدة الــصــحــفــيــة شـــيـــريـــن أبـــــو عــاقــلــة، 
خُـــــصـــــص لـــحـــقـــوقـــيـــيـــن وبــــاحــــثــــيــــن فــــــي شــــــؤون 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي. تــتــمــثــل مــهــمــة هــــذا الــمــركــب 
فــي توثيق ردود أفــعــال الاحــتــال تجاه السفن 
المشاركة، وفــي حــال الــوصــول إلــى غــزة، رصد 

وتوثيق أوضاع السكان هناك.
لقد أثــبــت الــتــاريــخ أن وجـــود حليف قـــوي، كما 
هو حال الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً، قد 
يؤخر مساءلته أمــام محكمة الــعــدل الدولية أو 
التوثيق  القضائية. غير أن  الهيئات  غيرها من 
الـــمـــنـــهـــجـــي لـــانـــتـــهـــاكـــات يـــظـــل رصـــــيـــــداً يـــتـــراكـــم، 
ــلـــمـــا تـــــبـــــدّل مـــــيـــــزان الــــقــــوى  ويـــــعـــــود لــــلــــواجــــهــــة كـ
الدولي، ليُعاد إحياء القضايا ومحاسبة الجناة. 
ــيــــل«، فــــإن مــلــف انــتــهــاكــاتــهــا  وفــــي حـــالـــة »إســــرائــ
ــــات  ــاً بـــعـــد يـــــــوم، فـــيـــمـــا الـــــولايـ ــ ــــومـ ــاً يـ ــ ــقـ ــ يـــــــــزداد ثِـ
المتفوق  للحفاظ على موقعها  تكافح  المتحدة 
فــي الــنــظــام الـــدولـــي دون أفـــق واضــــح للنجاح. 

ومن هنا، يبدو أن الغد لناظره قريب جداً.

يضم أسطول 
الصمود العالمي 
مركباً يحمل اسم 

الشهيدة الصحفية 
شيرين أبو عاقلة 

خُصص لحقوقيين 
وباحثين في شؤون 

الإبادة الجماعية 
وانتهاكات حقوق 

الإنسان والقانون 
الدولي
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عقد »تحالف الراغبين« الداعم لإدارة 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا- والــــــذي 
ــةً مــعــظــمــهــا أوروبــــيــــة-  ــ يــضــم 30 دولــ
اجــتــمــاعــاً يـــوم الخميس 4 أيــلــول في 
العاصمة بــاريــس، البعض بالحضور 
الحيّ وآخرون عبر الفيديو، واتفقت 
ــيـــا  26 دولــــــة مــنــهــا عـــلـــى مـــنـــح أوكـــرانـ
ضمانات أمنية تتضمن رغبة بإرسال 
قوات أوروبية سميت »قوات طمأنة 
أوكــــرانــــيــــا« خـــــال مـــرحـــلـــة »الـــهـــدنـــة« 
بـــعـــد  مـــــــــا  لـــــمـــــرحـــــلـــــة  الــــــمــــــتــــــوقــــــعــــــة، أو 
»مــحــادثــات الــســام« واتفاقاتها.. في 
الــمــقــابــل، لـــم تـــوافـــق ألــمــانــيــا عــلــى هــذا 
الطرح، على الأقل سياسياً– إعلامياً، 
بــل وأكــثــر مــن ذلــك صــرح المستشار 
ــــدريـــــش مــــيــــرتــــس، أن  ــريـ ــ ــــي فـ ــانـ ــ ــمـ ــ الألـ
ــاً  ــيـ ــالـ ــلـــعـــون حـ الأوروبــــــيــــــيــــــن لا يـــضـــطـ
ــــي الـــقـــيـــام  ــبــــون فـ ــــدور الــــــــذي يــــرغــ ــالــ ــ بــ

بــه فــي الــعــالــم، أي أنـــه إقــــرار بتراجع 
أوروبا على الساحة الدولية.

ــالـــــف  ــ ــــحـ ــــى ذلـــــــــــك فـــــــــــإن »تـ ــلــ ــ عـــــــــــــاوة عــ
ــــات  ــــولايـ الــــراغــــبــــيــــن« هــــــذا لا يـــضـــم الـ
المتحدة الأمريكية، ليقرّ المجتمعون 
أن المعيق أمام نشر مثل هكذا قوات 
هي واشنطن نفسها، طالبين منها ما 
وصــف بـ »شبكة أمــان« لتحقيق هذا 
الــــهــــدف، بــمــا يــعــنــيــه مـــوافـــقـــة أمــريــكــيــة 
ــيــــاســــي وأمـــــنـــــي لــنــشــر  وانـــــــخـــــــراط ســ
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــــقـــــــوات الأوروبـــــــــيـــــــــة فــــــي أوكـ
خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمثل 
ضغطاً سياسياً جديداً تمارسه قوى 
الحرب الأوروبية على إدارة ترامب 
فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، 

وخاصة بعد قمة ألاسكا.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، ردت مـــوســـكـــو بــحــزم 
عــــــلــــــى هــــــــــــذه الـــــــمـــــــقـــــــتـــــــرحـــــــات، وحـــــــــذر 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 
أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون 
ــاً لــلــجــيــش الــــروســــي،  هــــدفــــاً مــــشــــروعــ
وأكــــــــدت مـــوســـكـــو أن تــــوســــع الـــنـــاتـــو 
ــبـــــاب  ــ قـــــــرب حــــــدودهــــــا هـــــو أحـــــــد الأسـ
»الــجــذريــة« للصراع الــجــاري، وعليه 
ترفض بشكل قاطع هذه المقترحات.

وأكــــــــــــــــــدت مـــــــوســـــــكـــــــو، أنــــــــــــه لا يـــمـــكـــن 
ــلـــى حــســاب  ــــن أوكــــرانــــيــــا عـ ضــــمــــان أمــ
ــــن الـــــــدول الــمــحــيــطــة بـــهـــا، وخـــاصـــة  أمـ
روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، وعــلــيــه فـــإن هــذه 
المسألة تخضع للنقاش والتفاهمات 
بــمــا يــفــضــي بــالــمــحــصــلــة لــضــمــان أمــن 

الجميع، وليس أوكرانيا وحدها.
ــا بـــتـــعـــلـــق بــــالــــمــــحــــادثــــات، أعـــلـــن  ــيــــمــ وفــ
الـــرئـــيـــس الــــروســــي اســــتــــعــــداده لــلــقــاء 
ــــر  ــيـ ــ ــــمـ ــــولـــــوديـ ــــره الأوكــــــــــــرانــــــــــــي فـ ــيــ ــ ــــظــ نــ
زيلينسكي، مــعــتــبــراً أن مــوســكــو هي 
الــمــكــان الأمـــثـــل لـــهـــذا الـــلـــقـــاء، ومـــؤكـــداً 
ــتــــضــــمــــن أمـــــــــن الـــــوفـــــد  أن روســـــــيـــــــا ســ
الأوكــــرانــــي 100٪ مــعــربــاً فـــي الــوقــت 

ــــال الإرادة  ــيـ ــ ــكــــوكــــه حـ ــــن شــ نـــفـــســـه عــ
الــســيــاســيــة لــلــقــيــادة الأوكـــرانـــيـــة بــهــذا 
الأمر، ومشيراً إلى العراقيل القانونية 
التي قد تعيق مثل هكذا لقاء، وهو ما 
يعني رئاسة زيلينسكي غير الشرعية 
حالياً... ويهدف هذا الموقف لإحراج 
الولايات المتحدة نفسها التي تتذرع 
عــلــى الـــــدوام بــرفــض مــوســكــو إجـــراء 

محادثات السلام.
أمـــــــام هــــــذه الــــتــــوتــــرات والـــتـــشـــابـــكـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، لا يـــبـــدو أن مـــفـــاوضـــات 
حل الملف الأوكراني يمكن أن تتقدم 
مستقبلًا، وعليه تشير روسيا إلى أن 
فشل المفاوضات السياسية قد يدفع 
أكــثــر بــاتــجــاه حسم الــصــراع عسكرياً 

على الأرض.

	ǧمعتز منصور

منذ سقوط النظام السابق عــام 2011 وتدخل 
الــنــاتــو فــي حــيــنــه، الــــذي شــكــل الأســــاس الفعلي 
لما تشهده ليبيا من انقسام وتفتيت، لم تنجح 
ــــات دولـــــــــة مـــــوحـــــدة،  ــــسـ الــــــبــــــاد فــــــي بـــــنـــــاء مـــــؤسـ
وظـــلـــت تـــعـــانـــي مــــن تـــعـــدد الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة 
ــفـــوذ بـــيـــن الــفــاعــلــيــن  ــنـ والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وتــــداخــــل الـ

المحليين والإقليميين والدوليين.
ــتـــكـــررة لــحــلــحــلــة الأزمــــــة،  ورغــــــم الـــتـــحـــركـــات الـــمـ
ــقـــة فــــي دوامــــــة  ــالـ ــاعـــي الـــســـيـــاســـيـــة عـ تـــظـــل الـــمـــسـ
مــــن الــتــحــفــظــات الـــمـــتـــبـــادلـــة، وغــــيــــاب الـــثـــقـــة بــيــن 
الأطـــــــــــــــراف، وتـــــــداخـــــــل الــــمــــصــــالــــح الـــمـــحـــلـــيـــة مــع 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة، الــتــي لا تـــزال تشكل أحد 

أبرز معوقات التقدم نحو تسوية شاملة.

توترات ميدانية تهدد الاستقرار
على الصعيد الميداني، لا يزال الوضع الأمني في 
ليبيا هشاً، خاصة في العاصمة طرابلس، حيث 
شـــهـــدت الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة تــحــركــات عــســكــريــة 
متعددة، وتصاعداً في التوتر بين المجموعات 
الــمــســلــحــة الــمــوالــيــة لــلــحــكــومــة الــمــؤقــتــة. وشــمــل 
ذلــك اشتباكات مــحــدودة في ضاحية تــاجــوراء، 
بــالــقــرب مــن مــقــر الــقــوة الــمــشــتــركــة، إضــافــة إلــى 
هجوم بسيارة مفخخة على معسكر تابع للواء 
444 في بني وليد، وتفجير مخازن أسلحة في 

مصراتة.
هــــذه الـــتـــطـــورات تُـــعـــدّ مــــؤشــــرات خــطــيــرة على 
تـــصـــاعـــد الــــصــــراع بـــيـــن الــمــيــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة، 
وتـــعـــطـــيـــل أي مـــــســـــاعٍ حـــقـــيـــقـــيـــة لـــتـــثـــبـــيـــت وقــــف 
إطــاق النار، أو بناء جيش وطني موحد. كما 
تُظهر أن الــســاح المنفلت لا يــزال أداة ضغط 

سياسية، تُستخدم لفرض وقائع ميدانية.
غياب الشرعية وازدواجية القرار

أحد أبرز تحديات المرحلة الانتقالية هو فقدان 

فلم  القائمة.  الهيئات  لأغلب  الشعبية  الشرعية 
ــبـــرلـــمـــان، ولا  تـــعـــد أي مــــن الــحــكــومــتــيــن، ولا الـ
ــلــــى لــــلــــدولــــة، تــنــبــع مــــن تــفــويــض  الــمــجــلــس الأعــ
انتخابي مباشر، أو نتيجة لتوافق بين القوى 
الــــســــيــــاســــيــــة. وقــــــــد فــــشــــلــــت جــــمــــيــــع الـــــمـــــبـــــادرات 
الــســابــقــة فــي إنــجــاز انــتــخــابــات شــامــلــة، مــا جعل 
ــنـــة لـــانـــقـــســـامـــات  ــيـ الـــمـــؤســـســـات الـــســـيـــاســـيـــة رهـ
الــداخــلــيــة، وعـــرضـــة لــضــغــوط الـــقـــوى الإقليمية 
والدولية، التي لا تزال تلعب دوراً محورياً في 

تشكيل التحالفات، وتحديد موازين القوى.

محاولة جديدة للعودة للمسار السياسي
أعــلــنــت الــمــبــعــوثــة الــخــاصــة لــأمــم الــمــتــحــدة إلــى 
ليبيا، السيدة هانه تيتيه، عن خطة عمل تهدف 
إلى كسر الجمود السياسي، ووضع البلاد على 
مسار انتقالي واضح ومدروس. تعتمد الخطة 
ــتــــشــــاريــــة الــلــيــبــيــة  ــلـــى تــــوصــــيــــات الـــلـــجـــنـــة الاســ عـ
الــمــكــونــة مــن 20 خــبــيــراً لــيــبــيــاً، والــمُــشَــكّــلــة وفــق 
دعـــم دولـــــي، تــرتــكــز الــخــطــة إلـــى رؤيــــة متكاملة 
تقوم على بناء تــوافــق وطني مــن خــال ثلاث 

دعائم محورية. 
أولًا: العمل على إعــداد إطار انتخابي متماسك 
من الناحية الفنية وقابل للتطبيق على الأرض، 
والتشريعية  الدستورية  التعديلات  بين  يجمع 
ــــراعــــي الــحــســاســيــات الــســيــاســيــة  الـــضـــروريـــة، ويُ

والمجتمعية في مختلف مناطق البلاد. 
ثــانــيــاً: تــشــكــيــل حــكــومــة تــنــفــيــذيــة مـــوحـــدة تُنهي 
حــالــة الــتــعــدد الــمــؤســســي، وتــتــولــى مــهــمــة دمــج 
الـــمـــؤســـســـات الــــمــــوازيــــة فــــي الــــشــــرق والــــغــــرب، 
ــــر شــــــــــــؤون الـــــــــدولـــــــــة خــــــــــال الــــمــــرحــــلــــة  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وتـ

الانتقالية.
ثالثاً: إطلاق حوار وطني مهيكل يشمل ممثلين 
عـــن مــخــتــلــف الـــمـــكـــونـــات الــســيــاســيــة، والــقــبــلــيــة، 
والمدنية، بهدف معالجة القضايا الشائكة التي 
طــالــمــا عــطّــلــت الــمــســار الــســيــاســي، لا ســيــمــا في 

ليبيا... هل تتمكن من كسر الاستعصاء وبناء التوافق الوطني؟
تمر ليبيا بمرحلة حاسمة من مسارها السياسي، تتقاطع فيها التحديات الأمنية 

والاقتصادية مع تطلعات شعبية متزايدة نحو استقرار حقيقي، وحل شامل 
يُنهي أكثر من عقد من الانقسام المؤسسي والانقسام الجغرافي. 

المجالات الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
ــــراحـــــل ضــمــن  ــمـ ــ ــتـــــرض أن تُــــنــــفّــــذ هـــــــذه الـ ــ ــفـ ــ ويُـ
جـــــدول زمـــنـــي مـــقـــتـــرح، يـــبـــدأ بــــإعــــادة تشكيل 
ــا لــــانــــتــــخــــابــــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ مــــجــــلــــس الـ
خــــال الــشــهــريــن الــمــقــبــلــيــن، تـــزامـــنـــاً مـــع إقــــرار 
الــتــعــديــات الــدســتــوريــة والــقــوانــيــن المنظمة 
ــيـــة. تــلــيــهــا مـــرحـــلـــة تــشــكــيــل  ــابـ ــتـــخـ لــلــعــمــلــيــة الانـ
ــــدة، كـــخـــطـــوة عــمــلــيــة نــحــو  ــــوحّـ ــمـ ــ الـــحـــكـــومـــة الـ
تــــوحــــيــــد مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة. وتــــــرافــــــق هــــذه 
التطورات عملية حوار وطني شامل، وبناء 
توافق حقيقي حول مستقبل ليبيا، بعيداً عن 

الصراعات أو المصالح الضيقة.

هل تُفتح نافذة الأمل؟
رغــــم تــعــقــيــد الــمــشــهــد، تُـــعـــدّ هــــذه الــخــطــة فــرصــة 
حقيقية لكسر الجمود، شــرط أن تُــدار العملية 
الليبين أنفسهم، وأن تُعطَى الأولــويــة  مــن قبل 
لمصلحة الــشــعــب الــلــيــبــي، لا لمصالح الأطـــراف 
أو الــــدول الــداعــمــة. فــالــحــل لا يمكن أن يُــفــرض 
من الــخــارج، ولا أن يُقرّر في غــرف مغلقة، بل 
يجب أن ينبثق مــن تفاهم ليبي – ليبي، يُعيد 

بناء الثقة، ويُرسّخ مبدأ المواطنة والمساواة.
الفرصة قائمة، ولكنها هشّة. والاختبار الحقيقي 
سيكون في قدرة الأطراف الليبية على التنازل 
عن المكاسب الآنية، والانخراط في مسار يُعيد 

لليبيا وحدتها، ويُنهي معاناة شعبها.

إعاقة أوروبا لمفاوضات أوكرانيا تدفع باتجاه الحسم عسكرياً...
بات من الواضح، أن الدول الأوروبية تفعل ما بوسعها 
لعرقلة أي جهود سلام وتسوية في الملف الأوكراني، 

مناقضة ادعاء إدارة ترامب نيتها وقف هذه الحرب، بل 
وتدفعها على الدوام للاستمرار بالانخراط والتصعيد، ليدور 

حديث أوروبي جديد حول نشر »قوات طمأنة أوكرانيا«.
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رغيفٌ مثقوب بالديون
فـــــي قـــــــرى الـــــســـــاحـــــل، صـــــــار الـــرغـــيـــف 
ــيــــاً. أرغـــــفـــــةٌ مـــحـــبـــوســـة فــي  ــقــ ــاً ثــ ــمــ حــ
ــــون، تُـــســـجَّـــل بـــالـــرصـــاص  ــديـ ــ ــاتــــر الـ دفــ
على الورق، كأنها جراح جديدة على 

جسدٍ مثخن. 
ــــن غــــــــرقــــــــوا حـــتـــى  ــــديـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــعــــــض الـ ــ بــ
عــــــــشــــــــرات الـــــمـــــايـــــيـــــن مــــــــن الــــــــديــــــــون، 
والــســمــانــة يــمــلــكــون دفــاتــر أطـــول من 
لائـــحـــة الـــجـــوعـــى. لــكــن ســقــف الــصــبــر 
لن يبقى مفتوحاً إلى الأبد، وسيأتي 
يـــــومٌ يــنــغــلــق فــيــه الـــبـــاب حــتــى بــوجــه 
الــمــســتــديــن. وحــيــنــهــا، لــن يــجــد الفقير 
من يقرضه حتى لقمة يسدّ بها رمق 

أطفاله.

 حرائق الأرض وحرائق الروح 
من أين يسددون؟ 

ــــون صــــار  ــتـ ــ ــــزيـ ــــم أُحـــــــرقـــــــت. الـ ــــواسـ ــمـ ــ الـ
رماداً، والبرتقال نثرته النار، والتبغ 

تبخر مع الريح. 
الأرض الــتــي كــانــت ملجأهم الأخــيــر، 

لم تعد سوى شاهد على الخراب. 
فــــوق ذلـــــك، جــــاء الــتــســريــح التعسفي 
ــقــال  لــيــقــتــلــعــهــم مـــن وظــائــفــهــم، كــأنــمــا يُ

خــبــز  ولا  أرض،  لا  عــــمــــل،  لا  لــــهــــم: 
ــــم تــكــتــفِ  ــار لـ ــ ــنـ ــ ــــن. وكــــــــأن الـ ــدَّيـ ــ ــالـ ــ إلا بـ
بالأشجار، بل امتدت لتحرق أرواح 

الناس وآمالهم.

الجوع فوق الانتهاك
ــــر  ــقـ ــ ــفـ ــ ولـــــــــــــم يـــــــتـــــــوقـــــــف الأمــــــــــــــــر عـــــــنـــــــد الـ
بـــــــل زادت  والـــــــحـــــــرائـــــــق والــــــبــــــطــــــالــــــة. 
الـــــجـــــراح مــــع الــــجــــرائــــم والانـــتـــهـــاكـــات 
الــــــتــــــي طــــــالــــــت الـــــــنـــــــاس فـــــــي حـــيـــاتـــهـــم 
وأمنهم وأرضــهــم. جــوعٌ فــوق إذلال، 
وانكسار فوق عوز. أيّ قلب يحتمل 
كل هذا الثقل؟ أيُّ جسد يبقى واقفاً 

أمام هذا الطوفان؟

حكومة الغياب
الحكومة التي تتحدث عن »التنمية« 
و»الازدهـــــــــار«، هـــل تــنــظــر فـــي عــيــون 

الذين يستدينون رغيفاً؟ 
هل تسمع صوت النساء وهنّ يطلبن 
من البائع أن »يسجّل حتى الغد«؟ 

هــل تــــدرك أن الــمــواطــن صـــار يُــطــارد 
يومه كمن يُطارد سراباً في صحراء؟ 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي لــــم تـــعـــد قـــــــادرة عــلــى 
حــمــايــة لقمة الــخــبــز، فــقــدت حقها في 

أن تُسمّى حكومة.

مبادرات كشموعٍ في عاصفة
ــنــــاك مــــــبــــــادرات فـــــرديـــــة، أيــــــادٍ  ــعــــم، هــ نــ
خـــــــيّـــــــرة تـــــــحـــــــاول أن تُــــــــســــــــدّد بـــعـــض 
الثغرات. لكنها مثل شموع في وجه 

العاصفة، تضيء لحظة وتخبو أمام 
هول الريح. 

فــــهــــي لا تــــعــــالــــج الــــــجــــــرح، بـــــل تُـــخـــفـــي 
نزيفه قليلًا، ريثما ينفجر من جديد.

المجاعة القادمة
الـــيـــوم يُــســتــدان الــخــبــز. غــــداً لـــن يجد 
الــــنــــاس حـــتـــى مــــن يـــســـتـــديـــنـــون مــنــه. 
هــذه ليست نبوءة، بل حقيقة تسير 

إليها البلاد بخطاً واثقة. وما لم تُبْنَ 
ــــان اجــتــمــاعــي حــقــيــقــيــة، ومــا  شــبــكــة أمـ
لـــم يُـــعـــاد الــنــظــر فـــي الــســيــاســات الــتــي 
ــــت وشـــــــــــردت وأحـــــــرقـــــــت، فــــإن  ــرّحــ ــ ســ
الــمــجــاعــة ستصبح وجـــه الــصــبــاح في 

بيوت الساحل وكل سورية.

صرخة الرغيف
ــــون: الــــرغــــيــــف لــيــس  ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ أيــــهــــا الـ

سلعة تُدار بقرارات باهتة. 
ــاة، والــــرغــــيــــف كـــرامـــة،  ــيــ فـــالـــرغـــيـــف حــ
والــرغــيــف الـــذي يُــســتــدان الــيــوم، هو 

شهادة إدانة عليكم جميعاً. 
ــــوا صـــــرخـــــتـــــه الآن،  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــسـ لــــــــم تـ فــــــــــإن 
فسيأتي يوم يكتب فيه التاريخ أنكم 
جعلتم الــســوري يستدين حتى لقمة 
عيشه، وتركتموه يموت واقفاً على 

باب الفرن.

اقتصاد الظل... الدولة الخفية
خــال سنوات الحرب، نشأ وتضخم ما يعرف 
الــظــل، تــجــارة غير رسمية- تهريب-  باقتصاد 
الغذائية-  ســوق ســـوداء للمحروقات والــمــواد 

تحويلات مالية غير منظمة.
هـــذا الاقــتــصــاد بـــات الــيــوم أقـــوى مــن الاقــتــصــاد 
الرسمي، تديره شبكات مصالح و»تجار حرب« 

وميليشيات، وغالباً بعيداً عن رقابة الدولة.
عـــنـــدمـــا رفـــعـــت الـــحـــكـــومـــة شـــعـــار الــــســــوق الـــحـــر، 
كــان مــن المفترض أن تدخل المنافسة لتحمي 
المستهلك وتخفض الأسعار. لكن ما حصل هو 

العكس:
أصــحــاب اقتصاد الظل هــم أول مــن استغل هذا 

الانفتاح.
تحولت المنافسة إلى احتكار، والسلع الأساسية 

بقيت بيد قلة تتحكم بالعرض والأسعار.

كيف انعكس ذلك على الفقراء؟
ــــاء فــــاحــــش، فــفــتــح الــــســــوق دون رقــــابــــة ولا  غـ
دعـــم اجــتــمــاعــي أدى إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــغــذاء 
والـــطـــاقـــة. والأســــــر الــفــقــيــرة الـــتـــي كـــانـــت تعتمد 
ــم الــــدولــــة أصــبــحــت عـــاجـــزة عـــن تــأمــيــن  عــلــى دعــ

احتياجاتها الأساسية.
وظائف بلا أمان وفصل تعسفي، فبدل أن تفتح 
الــحــكــومــة بــــاب الــتــوظــيــف فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
حــرجــة، لــجــأت إلــى إجــــراءات فصل تعسفي في 
بعض المؤسسات الرسمية، مــا زاد مــن أعــداد 
ــــن الــــعــــمــــل. ومـــعـــظـــم فــــــرص الــعــمــل  ــلـــيـــن عـ الـــعـــاطـ
في  تتركز  قلتها ومحدوديتها(  )على  الجديدة 
القطاعات غير الرسمية، أي بلا ضمان اجتماعي 
أو صحي. وهذا يعني أن العامل البسيط يظل 

معرضاً للاستغلال أو الطرد في أية لحظة.
ــد الـــفـــقـــر،  ــ ــزايــ ــ ــفــــجــــوة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــ اتـــــســـــاع الــ
الــتــجــار والمحتكرين،  ثـــراء كــبــار  يــــزداد  فبينما 
تـــتـــراجـــع الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، وتــتــضــاعــف أعــــداد 
الــفــقــراء. والإحــصــاءات الميدانية تشير إلــى أن 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــســوريــيــن بــاتــت تــحــت خط 
الــفــقــر، فــيــمــا يـــــزداد الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــمــســاعــدات 

والتحويلات الخارجية.

تغييب دور الدولة
في النظريات الاقتصادية، اقتصاد السوق الحر 
ــا إلــى  ــ لا يــعــنــي غــيــاب الـــدولـــة، بـــل تــحــول دورهـ

ضبط المنافسة وحماية الفئات الأضعف.
ــــة، بـــــدا أن الـــشـــعـــار تــــرافــــق مــع  ــــوريـ لـــكـــن فــــي سـ
انـــســـحـــاب فــعــلــي لـــــدور الــــدولــــة، فـــا حــمــايــة من 
الفصل التعسفي، ولا رقابة على الأســعــار، ولا 

دعم حقيقي للسلع الأساسية.
بهذا الشكل، تحول »السوق الحر« إلى سوق 
مـــنـــفـــلـــت، يــــــــدار لــــصــــالــــح الأقــــــــويــــــــاء، بـــيـــنـــمـــا تُـــــرك 

المواطن العادي وحيداً في مواجهة الأزمات.

بين النظرية والواقع
من الناحية النظرية فــإن اقتصاد السوق الحر 

التنافسي يفترض وجود:
قوانين عادلة تحمي المنافسة.

مؤسسات قوية تراقب الاحتكار.
شبكات أمان اجتماعي للفئات الأضعف.

لكن في سورية، هذه الشروط غائبة. وبالتالي، 
ما حصل لم يكن »اقتصاد سوق حر تنافسي«، 
بل انتقالًا من سيطرة الــدولــة الشكلي السابق 
إلــــى ســيــطــرة شــبــه مــطــلــقــة لاقــتــصــاد الـــظـــل، مع 

اقتصاد السوق الحر بين الشعار والواقع... الفقراء هم الضحية
بعد سقوط سلطة الأسد، أعلنت الحكومة الانتقالية في سورية أنها ستعتمد 

شعار »اقتصاد السوق الحر التنافسي«. في الظاهر، هذا الشعار يَعِدُ بتحسين 
المعيشة- تشجيع الاستثمار- وفتح فرص عمل جديدة. لكن عندما ننظر إلى الواقع 

السوري اليوم، نجد أن هذا التوجه لم ينعكس إيجاباً على حياة الناس، بل زاد من 
أعباء الفقراء.

تغييب كــامــل لمؤسسات الــدولــة الــتــي يُفترض 
أن تحمي الناس.

الشعارات التي تبقي السوريين تحت 
رحمة اقتصاد الظل

ــيــــاً، لـــكـــن الــــواقــــع  ــبــــدو الــــشــــعــــار جــــمــ ــا يــ ــمــ ربــ
ــرّ. فــتــبــنّــي اقــتــصــاد الـــســـوق الــحــر فـــي بلد  ــ مُـ
يــهــيــمــن عــلــيــه اقـــتـــصـــاد الــــظــــل، ويـــعـــانـــي مــن 
الــفــصــل الــتــعــســفــي وتـــزايـــد الــبــطــالــة والــفــقــر، 
جعل الــفــقــراء أكــثــر فــقــراً، والمهمشين أكثر 

تهميشاً.

ــــاح اقـــتـــصـــادي حــقــيــقــي لا  ولــــذلــــك، فــــإن أي إصـ
يمكن أن ينجح ما لم يبدأ أولًا بـ:

محاربة الفساد والاحتكار.
ــيــــاســــات الـــفـــصـــل الـــتـــعـــســـفـــي وتـــوســـيـــع  وقــــــف ســ

فرص العمل المنتظم.
تنظيم السوق ودمج اقتصاد الظل في الاقتصاد 

الرسمي.
حماية الفئات الأضعف بشبكات دعم فعالة.

مــن دون ذلـــك، ستبقى الــشــعــارات مــجــرد حبر 
على ورق، وستبقى حياة السوريين العاديين 

رهينة بيد قوى الظل وغياب الدولة.

خبز بالدَّين... رغيفٌ يُطاردنا كظل الجوع
أيُّ زمنٍ هذا الذي صار فيه الخبز ديناً، والكرامة سطوراً في 
دفتر معتمد؟ أيُّ وطنٍ هذا الذي تُقاس فيه حياة الإنسان 

ل ثمنها كدين على الفقير، كأننا  بربطة خبزٍ مؤجلة، يُسجَّ
أسرى في سوقٍ بلا رحمة؟
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 العلاقة الجدلية بين الرأسمالية والدولة
ــيـــة لــــم تـــكـــن أبـــــداً  ــالـ ــمـ تــــجــــادل غـــــوش بـــــأن الـــرأسـ
نــظــامــاً يعتمد عــلــى »الـــســـوق الـــحـــرة« فــقــط، بل 
كانت دائــمــاً تعتمد على الــدولــة بشكل أساسي. 
فمنذ نــشــأتــهــا، اعــتــمــدت الــرأســمــالــيــة عــلــى الأطــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــمـــؤســـســـيـــة الـــتـــي تــخــلــقــهــا الـــدولـــة 
وتــدعــمــهــا، خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــمــايــة حــقــوق 
الــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة. هــــذا الــتــنــاقــض بــيــن الــخــطــاب 
السائد حول السوق الحرة والواقع القائم على 
تـــدخـــل الـــدولـــة يــشــكــل أحــــد الأســـــس الـــتـــي تبني 

عليها غوش تحليلها.
تــــطــــورت هـــــذه الـــعـــاقـــة عـــبـــر مــــراحــــل تــاريــخــيــة 
مختلفة من مرحلة تمكين رأس المال الخاص 
مـــن قــبــل الـــدولـــة، إلـــى مــرحــلــة دعـــم الأربـــــاح في 
ظـــل مــرحــلــة الاحـــتـــكـــارات، وأخــــيــــراً إلــــى مــرحــلــة 
ــــة فــــي عــصــر  ــــدولـ اســـتـــيـــاء رأس الــــمــــال عـــلـــى الـ
الــتــمــويــل. فـــي كـــل هـــذه الـــمـــراحـــل، تــبــقــى الــدولــة 
لاعباً أساسياً، لكن طبيعة وشدة تدخلها تتغير 

وفقاً لاحتياجات رأس المال المسيطر.

 تركيز الثروة وتآكل الديمقراطية
أحــد أهــم الاستنتاجات التي تصل إليها غوش 
هـــو أن الــرأســمــالــيــة تــعــمــل بــشــكــل مــتــأصــل على 
الانتخابي  بمفهومها  لا  الديمقراطية،  تقويض 
الــضــيــق فــقــط، بــل كــمــمــارســة تسمح للمواطنين 
بالتعبير الــحــر والــمــشــاركــة فــي الـــقـــرارات التي 
تـــؤثـــر عــلــى حــيــاتــهــم. وتــظــهــر بـــيـــانـــات صــنــدوق 
النقد الدولي التي تستشهد بها غوش انخفاضاً 
مـــطّـــرداً فــي حــصــة الــدخــل الــوطــنــي الــتــي تذهب 
إلــى الــعــمــال فــي معظم الاقــتــصــادات الرأسمالية 

على مدى نصف القرن الماضي.
لــكــن الأكـــثـــر إثــــــارة لــلــقــلــق، كــمــا تـــوضـــح غـــوش، 
هــو أن عــدم الــمــســاواة لا يقتصر على الفجوة 
ــــل يـــمـــتـــد لــيــشــمــل  ــال والــــعــــمــــل، بـ ــ ــمـ ــ بـــيـــن رأس الـ
تفاوتاً متزايداً داخل طبقة رأس المال نفسها. 

حــيــث تــســتــحــوذ الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات 
الــعــمــاقــة- وخــاصــة تــلــك المقيمة فــي الــولايــات 
ــلـــى الـــحـــصـــة الأكــــبــــر مــــن الأربـــــــاح  الـــمـــتـــحـــدة- عـ
الــعــالــمــيــة. هــــذا الــتــركــيــز الـــهـــائـــل لـــلـــثـــروة يـــؤدي 
بــدوره إلى تركيز هائل في السلطة، مما يمكّن 
ــيـــر عــلــى  ــأثـ ــتـ ــبــــار أصــــحــــاب رأس الــــمــــال مــــن الـ كــ
قــــــــرارات الــــدولــــة وتــشــكــيــل الـــقـــوانـــيـــن والـــلـــوائـــح 

لصالحهم.

طفرة »الرأسمالية الريعية« 
وتداعياتها

ــفـــهـــوم »الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــريـــعـــيـــة«  ــــوش مـ تــــقــــدم غــ
كــتــطــور نــوعــي فـــي طــبــيــعــة الــنــظــام الــرأســمــالــي. 
هــنــا، تستند فكرتها إلــى مفهوم مــاركــس حول 
الــمــطــلــق«، لكنها توسعه ليشمل  »ريـــع الأرض 
أشـــكـــالًا أخـــرى مــن الملكية والــســيــطــرة. فبينما 
ركـــز ريـــكـــاردو عــلــى الــنــدرة كــمــصــدر لــلــريــع، أكــد 
مـــاركـــس عــلــى أن الاحــتــكــار الــنــاجــم عـــن حــقــوق 
الــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة يــســمــح بـــاســـتـــخـــاص فــائــض 

إضافي.
فـــي الــرأســمــالــيــة الـــمـــعـــاصـــرة، كــمــا تــــرى غـــوش، 
لـــم يــعــد الـــريـــع يــقــتــصــر عــلــى مــلــكــيــة الأرض أو 
الـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة، بــل امــتــد ليشمل السيطرة 
على الأصول غير المادية مثل الملكية الفكرية، 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، وحــتــى الــبــيــانــات. والأهـــم 
مـــن ذلـــــك، أن الـــريـــع لا يــنــشــأ مـــن قــــوة الــســوق 
الاحــتــكــاريــة فــقــط، بـــل مـــن الـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر 
فــي مؤسسات الــدولــة وسياساتها. هــذا الشكل 
ــفــــاوت  ــقـــــود إلـــــــى تــ ــ ــيــــة يـ مـــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة الــــريــــعــ
ــمــــار والابــــتــــكــــار،  ــثــ ــتــ مــــتــــزايــــد، وركـــــــــود فـــــي الاســ
ــتـــصـــادي بـــطـــيء، وتـــآكـــل فـــي الــحــقــوق  ونـــمـــو اقـ

الديمقراطية، واستقطاب اجتماعي حاد.

 مقارنات مع مفاهيم نقدية أخرى
يــذكــر أن تــحــلــيــل غــــوش يــتــقــاطــع مـــع تحليلات 

 الرأسمالية والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين: صراع القوة وارتفاع عدم المساواة

في محاضرة روبرت هيلبرونر التي ألقيت في مدرسة نيويورك للبحوث الاجتماعية في نيسان 2025، قدمت 
الاقتصادية جياتي غوش رؤية عميقة ومقلقة حول تطور الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين وعلاقتها 

المتوترة بشكل متزايد مع الديمقراطية. تستند غوش في تحليلها إلى إطار نظري يجمع بين التقليد الماركسي 
ومدرسة التنظيم الفرنسية، مع إضافة رؤى جديدة حول تحول الرأسمالية إلى نظام يهيمن عليه السعي إلى 

تحقيق الريوع الاقتصادية بدلًا من الأرباح الإنتاجية التقليدية.

أخــــــــرى نــــقــــديــــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة الــــمــــعــــاصــــرة. عــلــى 
ســبــيــل الــمــثــال، يــانــيــز فــاروفــاكــيــس يــتــحــدث عن 
»الـــتـــقـــنـــيـــة-الإقـــطـــاعـــيـــة« حـــيـــث يــصــبــح أصـــحـــاب 
شركات التكنولوجيا الكبرى أقرب إلى السادة 
الإقطاعيين الذين لا يسيطرون على الأســواق 
والــبــيــانــات فــقــط، بــل وعــلــى عــقــولــنــا أيـــضـــاً. لكن 
ــــى مــــا وراء الــمــجــال  ــــع الـــنـــقـــاش إلـ غـــــوش تــــوسّ
الرقمي، مشيرة إلى أن الرأسمالية الريعية تمتد 
إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية.

هذا التحليل يجد صدىً أيضاً في عمل جوزيف 
ستيغليتز الــــذي يــشــيــر إلـــى أن عـــدم الــمــســاواة 
الديمقراطية  الثقة في  أصبحت مــصــدراً لفقدان 
الليبرالية، حيث إن القوة الاقتصادية المفرطة 
فـــي أيـــــدي قــلــة تــمــكــنــهــا مـــن تــحــويــل الــســيــاســات 

لصالحها على حساب الصالح العام.

 تداعيات على النظام العالمي 
والديمقراطية

ــتــــحــــول فـــــي طــبــيــعــة  الـــنـــتـــيـــجـــة الـــحـــتـــمـــيـــة لــــهــــذا الــ
ــــي أزمـــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــفــســهــا.  الــــرأســــمــــالــــيــــة هـ
عــنــدمــا تتحكم أقــلــيــة صــغــيــرة فــي معظم الــثــروة 
والموارد، وتتمكن من خلال هذه السيطرة من 
تشكيل عمل الدولة لصالحها، تفقد الديمقراطية 
ــبــــح الــــــقــــــدرة عــلــى  ــا الـــحـــقـــيـــقـــي. وتــــصــ ــهـ مـــضـــمـــونـ
الــرأســمــالــيــة لــخــدمــة المصلحة  الــعــمــلــيــات  تنظيم 
الاجــتــمــاعــيــة مــهــمــة أكـــثـــر صــعــوبــة مـــن أي وقــت 

مضى.
هــــذه الــديــنــامــيــكــيــة لــيــســت مــــحــــدودة فـــي نــطــاق 
الدولة القومية، بل تمتد إلى المستوى العالمي. 
حيث تؤدي هيمنة الشركات متعددة الجنسيات 
والــدول الغنية التي تستضيفها إلــى تفاقم عدم 
العالم،  العالمية، وإفقار معظم سكان  المساواة 
وتــقــويــض إمــكــانــيــة وجـــود ديــمــقــراطــيــة حقيقية 

على المستوى العالمي.

مستقبل الديمقراطية في مواجهة 
الرأسمالية الريعية

فـــــي تــحــلــيــلــهــا لـــتـــأثـــيـــر الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــريـــعـــيـــة عــلــى 
المجتمع، تخلص جياتي غــوش إلــى أن الآليات 
الموصوفة تفضي حتماً إلى تفاقم عدم المساواة 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــجــغــرافــي والاجــتــمــاعــي، حيث 

تــســتــفــيــد الــمــنــاطــق الأكـــثـــر ثـــــراءً ونــــفــــوذاً ســيــاســيــاً 
على حساب تلك الأكــثــر فــقــراً، كما يستفيد رأس 
المال على حساب العمال، بل وتتفوق الشركات 
ــــل الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا على  الــعــمــاقــة داخـ
المنافسين الأصغر حجماً. تؤدي هذه الديناميكية 
إلـــى حــلــقــة مــفــرغــة حــيــث تــولّــد الــقــوة الاقــتــصــاديــة 
نفوذاً سياسياً، يعزز بدوره المكاسب الاقتصادية، 
التحالف غير  المواطنين تحت رحــمــة  مما يضع 

المقدس بين الثروة والسلطة.
لا يـــقـــوض هـــــذا الـــتـــحـــول الــــعــــدالــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــحـــقـــوق الاجــتــمــاعــيــة الأســـاســـيـــة فــحــســب، بل 
يمتد تأثيره السلبي ليهدد أسس الديمقراطية 
السياسية ذاتها. فغياب الديمقراطية الاقتصادية 
ــة يــــضــــعــــف الــــثــــقــــة فــــــي الــــمــــؤســــســــات  ــ ــــريـ ــــوهـ ــــجـ الـ
ــيـــة، ويــــعــــزز الاســـتـــقـــطـــاب الــمــجــتــمــعــي،  ــيـــاسـ الـــسـ
ــــادة  ــقــ ــ ــــن الــ ــ ــــمـــــط مـ ــــعـــــود نـ ــــد الـــــطـــــريـــــق لـــــصـ ــــهـ ــــمـ ويـ
الشعبويين الذين يعلنون معاداة النظام لكنهم 
في الواقع يدعمون استمرار هيمنة الرأسمالية 

الريعية وتعزيز قوة الكبار فيها.
وتــعــارض غــوش الـــرأي السائد الــذي يــرى في 
الــرأســمــالــيــة والــديــمــقــراطــيــة تــوءمــيــن متلازمين، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــعــديــد مــن كــبــار الــرأســمــالــيــيــن، 
خـــاصـــة فــــي الـــعـــصـــر الـــرقـــمـــي، يــعــلــنــون صـــراحـــة 
أن حــــريــــة رأس الـــــمـــــال لـــــم تــــعــــد مــــتــــوافــــقــــة مــع 
الديمقراطية، ويسعون إلــى خلق أطــر قانونية 
ــقــــلــــص حـــقـــوق  ــــد مـــــن نــــفــــوذهــــم وتــ ــــزيـ جـــــديـــــدة تـ

العمال.
ــــذا الــتــحــلــيــل يــتــطــلــب إعـــــــادة نـــظـــر جــــذريــــة فــي  هـ
والديمقراطية، ويدعو  للرأسمالية  فهمنا  كيفية 
إلــــى بــحــث عــلــمــي وســيــاســي جــــاد حــــول أشــكــال 
جــديــدة للتنظيم الاقــتــصــادي والسياسي تكون 
أكــثــر ديــمــقــراطــيــة ومــــســــاواة. فــكــمــا لاحـــظ بــول 
 Monthly مــــجــــلــــة  مــــؤســــســــي  أحــــــــد  ســـــــويـــــــزي، 
Review، فإن جوهر الحرية هو قدرة الناس 
على التحكم في مصيرهم الجماعي. وفي عالم 
الريعية، أصبحت هذه  الرأسمالية  عليه  تهيمن 

القدرة مهددة بشكل لم يسبق له مثيل.
بالاعتماد على محاضرة جياتي غــوش التي 
فـــــي مـــدرســـة  نـــيـــســـان 2025  فـــــي 29  ــا  ــتـــهـ ــقـ ألـ
نــيــويــورك لــلــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا نشرت 
أيــلــول  فـــي 1   Review Monthly فـــي مــجــلــة

 .2025
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ــتـــه كــــان  ــيـ  لــــيــــس الأمــــــــر مـــــجـــــرَّد جـــــــحـــــــود... يـــــا لـ
كــذلــك! إنّ الأســبــاب الحقيقية لـــــازدراء وســوء 
ــــزاز الــــــــذي تـــظـــهـــره  ــئــ ــ ــمــ ــ الــــفــــهــــم والــــــرفــــــض والاشــ
الـــنـــخـــب الـــغـــربـــيـــة تـــجـــاه احـــتـــفـــالات يـــــوم الــنــصــر 
- الـــيـــوم الــــذي أنــهــى فــيــه الاتـــحـــاد السوفييتي 
ــتــــي وُلـــــــــدت فـــــي أعـــمـــاق  أحــــــد أبــــشــــع الأنــــظــــمــــة الــ
التاريخ البشري، والــذي يُمثل بلا شك شاهداً 
ــيـــة الــــتــــي تــغــذّيــهــا  ــيـــة الـــغـــربـ ــلـــى ذروة الـــوحـــشـ عـ
الـــجـــذور الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة للرأسمالية 

والإمبريالية – هي أسبابٌ أعمق بكثير.
لذا، ينبغي أن يُطلق على يوم النصر أيضاً اسم 
»يــــوم الــــعــــار«، الـــيـــوم الــــذي هــاجــمــت فــيــه دولـــة 
أعنف صنيعةٍ  معادية للإمبريالية والاستعمار، 
للرأسمالية الغربية - الإرهــاب النازي الفاشي 
- ففقدت 27 مليوناً من خيرة أبنائها وبناتها 
لإنــقــاذنــا جميعاً مــن وحـــشٍ لا ذنـــبَ لها إطــاقــاً 
في اختلاقِه. لا ينتهي عار الغرب بالجرائم التي 
ارتكبتها الفاشية ضد الإنسانية؛ فروسيا تُجبر 
الغرب على أن يعيش ويستعيد، عاماً بعد عام، 
اعــتــرافــه بــأنــه هــو أيــضــاً قــد نــجــا - مــن نفسه – 

وعلى يد مَن؟ على يد ضحيّة عدوانه بالذات!
تُفسِّر هذه الثنائية الكثيرَ من الاستياء المُعلَن، 
والـــعـــار الــمُــســتــتــر لـــدى الــبــعــض، وحــــزن آخــريــن 
تــــجــــاه تــــاريــــخ الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. كــيــف 
يُــمــكــن أن يــكــون الــنــظــام الــشــيــوعــي، وهـــو أكثر 
ما تعرَّض للتشويه والذمّ من قِبل أكثر أشكال 
الــرأســمــالــيــة »تـــقـــدّمـــاً« - الــرأســمــالــيــة الــغــربــيــة - 
هـــو نــفــســه الــنــظــام الــــذي ســاهــم أكــثــر مـــن غــيــره 
فــي مــكــافــحــة قـــوة قمعية وُلــــدت داخـــل الأنظمة 
الــغــربــيــة نــفــســهــا الـــتـــي تـــتـــشـــدّق بــأنــهــا »مــعــتــدلــة، 

وديمقراطية، ومتحضرة«؟

هـــذا تجسيد مــثــالــي لــمــقــولــة »الــحــقــيــقــة كــالــزيــت؛ 
تــطــفــو دائـــمـــاً إلـــى الــســطــح«. هـــذا الإيـــثـــار الــهــائــل 
لشعوب الاتحاد السوفييتي، ليس فقط بطرد 
المعتدي مــن موطنهم، بــل بــبــذل أقــصــى مــا في 

وسعهم لهزيمته نهائياً؟
كيف لألمانيا الحديثة، التي يحكمها أحفاد من 
شكّلوا مخالب الوحش النازي، أن تتعايش مع 
الصدمات التي نُضطر لمواجهتها عندما نواجه 
صـــوراً مــروّعــة لبقايا بشرية مُــكــدّســة، مُحترقة 
ومُــجــرّدة من كل كــرامــة؟ صــورٌ تصل الآن إلى 
ــبـــثّ مـــن غـــــزة، ويُــخــفــيــهــا  شـــاشـــات تــلــفــزيــونــنــا، تُـ
الغرب - الغرب بأكمله - تحت السجادة التي 

تُخفي جرائمه التاريخية التي لا تُحصى؟
ــذيــــن يـــدعـــمـــون الــنــســخــة  ــئــــك الــ كـــيـــف يــمــكــن لأولــ
الــثــانــيــة مــن الــرايــخ الــثــالــث، الــتــي أُعــيــد إحــيــاؤهــا 
مــــن الـــبـــقـــايـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــفــرقــة الـــرابـــعـــة عــشــرة 
فــي غاليسيا وحُــفــظــت فــي بعض الــمــدن الأكثر 
ــيـــازاً و»تـــحـــضـــراً« فـــي الـــحـــضـــارة الــلــيــبــرالــيــة  ــتـ امـ
العظيمة، أن يمحوا مــن الــتــاريــخ الــصــورَ الحية 
الـــتـــي لا يــنــبــغــي أن تــثــيــر ســـــوى الــــعــــار والـــنـــدم 
ــ تماماً كما يفعلون مع قتلى العراق  الشديدين 
وأفــغــانــســتــان وليبيا وســـوريـــا، أو إعــــادة إنــتــاج 
ــــازي بـــــالألـــــوان الـــحـــيـــة فــــي الـــقـــرن  ــنـ ــ الإرهـــــــــاب الـ
الــحــادي والعشرين، والتي ارتكبها هــذه المرة 

أولئك.
 أوروبــــــــــا الـــغـــربـــيـــة، الــــرحــــم الـــخـــصـــيـــب لــلــفــاشــيــة 
فــي النصف الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن، والتي 
ــا تــــحــــت رعــــــايــــــة أبــــــرز  ــهــ ــتــ ــذيــ ــغــ ــا وتــ ــ ــاؤهــ ــ ــــشــ تــــــم إنــ
الــنــخــب الأنــكــلــوســاكــســونــيــة، وتــغــذيــتــهــا مـــن قبل 
الــنَّــســل الأمــريــكــي الأكــثــر فــخــراً، والــتــي اعــتــادت 
ــاء شـــيـــاطـــيـــنـــهـــا -  ــ ــفــ ــ ــار أبـــطـــالـــهـــا وإخــ ــيــ ــتــ عـــلـــى اخــ
عــــنــــدمــــا لا تــــكــــون تــــحــــت ضـــــــوء الــــتــــعــــافــــي الـــــذي 
- مضطرة  للتاريخ  المُشين  التحريف  يــوفّــره 
إلــى التعايش مع أولئك الذين لن يسمحوا لها 

يوم النصر... يوم العار!

لماذا تُظهِر النخبُ السياسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اشمئزازاً تجاه الاحتفالات التي تُحيي 
ف البرتغالي هوغو ديونيزيو من  ذكرى النصر على الفاشية، وخاصةً في روسيا والصين؟ ينطلق الباحث والمثقَّ

هذا السؤال، محاولًا البحث عن الإجابة في بعض الجذور التاريخية والثقافية ذات الصلة، اعتباراً من ضحايا 
الفاشية القديمة وصولًا إلى غزة الفلسطينية حيث تتجلّى جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة كواحدةٍ من 

أحدث وأفظع التجلّيات المعاصرة لإرث الفاشية وإجرام القوى الصهيونية والإمبريالية المتعفّنة. ويتبنّى 
الكاتب اتجاهاً تقدّمياً ووجهة نظر منحازة إلى الشعوب المظلومة والطبقة العاملة والكادحين، من موقعه 

أيضاً كرجل قانون وباحث في اتحاد نقابات العمال البرتغالي.

بإخفاء جرائمها وذنْبها الهائل.
ــــر فـــــقـــــط إلــــــــــى الــــــــــوزن  ــنـــــظـ ــ ــالـ ــ بـــــعـــــد كـــــــل شــــــــــــيء، بـ
الحرب  في  السوفييتية  للوفيات  الديموغرافي 
العالمية الثانية، يُقدَّر أن البلاد فقدت نحو 26.6 
إلى 27 مليون شخص خلال الحرب، وهو ما 
يمثل نــحــو 13.7% مــن ســكــانــهــا فــي عـــام 1940. 
العسكريين والمدنيين،  الخسائر  وشملت هــذه 
حيث قُتل قرابة 8.7 مليون جندي، بينما كان 
الــبــاقــي بــســبــب الــمــجــازر والــمــجــاعــة والأمــــراض 
والعمل القسري وغيرها من العواقب المباشرة 
للصراع - معظمهم مدنيون أبرياء، مثل أولئك 
الذين يموتون اليوم في غزَّة على أيدي أولئك 
ــادُ أولـــئـــك الــذيــن  ــفــ الـــذيـــن دافـــــع عــنــهــم بـــشـــدة أحــ
مارسوا مثل هذا الإرهاب البغيض ضد الاتحاد 

السوفييتي.
مــــع فــــقــــدان 13.7% مــــن الـــســـكـــان، لا يــنــبــغــي أن 
ــــم يـــكـــن هـــنـــاك  ــــن الـــصـــعـــب تـــخـــيّـــل أنــــــه لـ ــكــــون مـ يــ
مواطن سوفييتي واحد، ولا مواطن سوفييتي 
ســـابـــق واحــــــد، وبــالــتــأكــيــد لا يـــوجـــد روســـــي أو 
ــد لـــم يــحــمــل فـــي بــنــيــتــه العقلية  بــيــاروســي واحــ
ــأة  ــ ــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــجــــســــديــــة وطــ ــلــ ــائــ ــعــ والــ
المأساة التي انتهت في 9 أيــار 1945. لا أحد. 
وإذا جاهد أحدٌ في تصور هذا الدمار والمجازر، 
فلن يحتاج إلى النظر بعيداً في الزمن؛ فأمامنا 
ــــالألـــــوان، فـــي قطعة  الـــيـــوم مــشــاهــد مــبــاشــرة وبـ
أرضٍ صغيرة، كمثالٍ على الأشياء نفسها التي 
ــا لــاتــحــاد  ــهــ لا بـــد أنَّ الإرهــــــاب الـــنـــازي قـــد أذاقَــ
السوفييتي آنــذاك؛ فمع ما يقرب من 100,000 
أبــاد  الــمــفــقــوديــن،  شهيد فلسطيني ومثلهم مــن 
الجيش الصهيوني ما بين 10% و15% من سكان 
ــــد أن يــطــلــب مــن  ــــزة بـــالـــفـــعـــل. فـــهـــل يــمــكــن لأحـ غـ
مــواطــنٍ مــن غــزة ألّ يشعر بمثل هــذه المأساة 
العظيمة؟ لمن يريد أن يفهمَ مــا كلَّفه الإرهــاب 
الـــــــنـــــــازي الـــشـــعـــبـــيـــن الـــــــروســـــــي والــــســــوفــــيــــيــــتــــي، 

فليشاهدوا التلفاز؛ ليشاهدوا غزّة اليوم!
المشكلة هي أنّ الإرهاب النازي، الربيب المدلَّل 
ــ كما أظهر  للفاشية والأخ الشقيق للصهيونية 
كلٌّ من سينثيا تشونغ وماتيو إيريت بعمق في 
أعمالهما ــ ليس سوى فصل واحد، وهو الأكثر 
فــظــاعــة، مــن الــمــعــانــاة الــتــي ســعــى بــهــا المعسكر 
الإمـــبـــريـــالـــي الـــغـــربـــي إلـــــى مــعــاقــبــة شـــعـــبٍ تــجــرأ 
على إنتاج شــيء عظيم مثل الــثــورة الروسية، 
وعدم الاكتفاء بذلك، بل حمل أعمق التحولات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي شــهــدهــا الـــعـــالـــم فـــي مــثــل هــذا 

الوقت القصير.
ــــحـــــدي الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــلــــى تـ بـــســـبـــب تــــجــــرّؤهــــمــــا عــ
ــا قـــبـــل الــــثــــورة،  ــيــــا مــ ــلـــتْ روســ ــبّـ الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي كـ
اضــــطــــرّ الـــشـــعـــبـــان الــــروســــي والــســوفــيــيــتــي إلـــى 
ــبَــل 14  تحمّل غـــزوات متتالية لأراضــيــهــمــا مــن قِ
أن نجا  إمــبــريــالــيــة )1917–1922(. وبــعــد  قـــوة 
مــن هــذا التهديد المميت ومــا تــاه، مُتخفّياً في 
أشــكــال مــتــعــددة، كـــان الــتــهــديــد الــنــازي-الــفــاشــي 

هو الأكثر استعداداً وشراسة.
لا يـــمـــكـــن فـــهـــم الـــكـــراهـــيـــة والـــغـــضـــب والــتــعــســف 
ــــوة الــــعــــنــــيــــفــــة لـــــلـــــدم الـــــتـــــي »كـــــــافـــــــأ« بــهــا  ــهــ ــ ــــشــ والــ
ــــازي الـــشـــعـــبَ الــســوفــيــيــتــي إلّ فــي  ــنـ ــ الـــجـــيـــش الـ
ضــوء الإحــبــاط والإذلال اللذين اضطر الغرب 
إلــــى إطــعــامــهــمــا الـــوحـــش الــــنــــازي، لــيــقــذفــه على 
الـــوطـــن الــســوفــيــيــتــي الـــشـــاب آنــــــذاك. لــقــد تــحــول 
التهديد بفقدان الجائزة المنشودة إلى كراهية 
عميقة كتلك التي تسعى الآن إلى عزل الاتحاد 
الــروســي. الــنــازيُّــون، أمثال بانديرا، كلهم أولاد 

هذا الجشع، وأبناء هذه الكراهية.
إنَّ الــغــضــب الـــعـــارم الــــذي يــنــظــر بــه الـــغـــرب، من 
خـــال أعــيــن شــخــصــيــات حــمــقــاء، إلـــى احــتــفــالات 
يوم النصر المهيبة، هو أمرٌ مُبرَّرٌ بقدر ما هو 
مُـــضِـــرّ. عــامــاً بــعــد عـــام، تمنع روســيــا الاتــحــاديــة 
الغرب من نسيان الشرّ الذي ارتكبه، الشر الذي 
ألحقه بالعالم والبشرية. وبهذا تذكّر الإمبريالية 

باستمرار بطبيعتها الإجرامية المتأصلة.
ــاد الأوروبــــــــي تـــأتـــي تـــهـــديـــدات كــايــا  وفــــي الاتــــحــ
كالاس بمعاقبة قادة الدول المرشحة للانضمام 
الــذيــن يــحــضــرون احــتــفــالات مــوســكــو، نـــرى أن 
الحقائق  أوروبـــا تريد نسيان جرائمها، ومحو 
والتاريخ الذي يُسبب لها هذا الإحــراج الكبير. 
ومن اللافت للنظر كيف أن أورسولا فون دير 
لايــــن ورفـــاقـــهـــا، عــنــدمــا يـــواجـــهـــون هــــذا الــتــاريــخ 
رَ بجذوره المشينة.  المهم، يتصرفون كمن يُذكَّ
وبدلًا من إظهار التواضع والمغفرة، يحاولون 
التحرر منها بأبشع الطرق: من خلال النسيان 

والهجوم على الضحايا!
عندما يكون التكرار التاريخي سمةً من سمات 
الــجــرائــم الــغــربــيــة )الــنــهــب، الــعــبــوديــة، الــحــروب 
بالوكالة،  الحروب  الحظر،  العقوبات،  العالمية، 
الثورات الملونة، تدمير الدول(، فهذا يعني أن 
الجريمة ليست حادثة عابرة في تاريخ الغرب 
الــــذي تــهــيــمــن عــلــيــه الــثــقــافــة الأنــكــلــوســاكــســونــيــة. 

رها دوماً. إنها سمة متأصلة يجب تذكُّ

عندما يكون التكرار 
التاريخي سمةً 

للجرائم في الثقافة 
الأنكلوساكسونية 

الغربية فهذا يعني 
أنها ليست عابرة في 

تاريخهم بل سمة 
رها  متأصلة يجب تذكُّ

دوماً
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

قـــد يـــكـــون هــــذا طــبــيــعــيــاً بــعــد غــيــاب 
استمر  السياسية  للحريات  طويل 
إلــى عقود، كــان من نتائجه عرقلة 
التطور الطبيعي للحياة السياسية 
والثقافية في البلاد على أقل تقدير، 
وفي ظل غياب لغالبية مؤسسات 
الـــدولـــة الــفــاعــلــة، وخـــاصـــة الإعــــام، 
الــوطــنــي، الــرســمــي، الـــذي يفترض 
أن تــــطــــرح مـــــن خــــالــــه الـــمـــشـــاريـــع 
المتنوعة لــبــنــاء ســوريــة الــجــديــدة، 
وبــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة كـــــــــــل الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن، 
لـــيـــتـــوافـــقـــوا عـــلـــى مــــشــــروع وطــنــي 
جـــامـــع يـــكـــون جــــســــراً نـــحـــو حــلــول 
مــــتــــوازنــــة، وطــــريــــق لــــلــــخــــروج مــن 
الأزمـــات المتعددة التي تغرق بها 

البلاد في الوقت الراهن.
ــــة تـــتـــصـــدر  ــيـ ــ ــــة إعـــــامـ ــــمـــــروجـ ــمــــة هـ ثــ
الــــمــــشــــهــــد الـــــــيـــــــوم، تــــــحــــــاول تـــعـــويـــم 
فكرة أن السوريون عاجزون، من 
خلال تعويم شخصيات »مؤثرة« 
مبتذلة وتافهة من مجانين وجهلة 
وحــمــقــى، يكتسحون الــســاحــة على 
وسائل التواصل وبعض المنصات 
الإعـــــامـــــيـــــة، فـــــي مــــحــــاولــــة لــتــســفــيــه 
بــنــيــة الــمــجــتــمــع الــــســــوري وتــظــهــيــر 
ــــذا، عــلــى  »مــجــتــمــع الــــكــــركــــوزات« هــ
أنه أحد نماذج بنية المجتمع، على 
ــقــــديــــر.  يــــبــــذل أصــــحــــاب هـــذه  ــــل تــ أقــ
الــهــمــروجــة جــهــوداً وأمــــوالًا طائلة، 
ــــة مـــســـتـــمـــيـــتـــة لـــصـــنـــاعـــة  ــاولـ ــ ــــحـ فــــــي مـ
»مــــــــــــــزاج ســــــــــــوري يــــــــومــــــــي«، بـــغـــيـــة 
التأثير فــي الـــراي الــعــام، حسب ما 
يـــتـــوهـــمـــون، وتـــوجـــيـــهـــه. يــنــســى أو 

قـــدرات وامكانيات  يتناسى هـــؤلاء 
الشعب السوري العريقة والعميقة 
الـــظـــاهـــرة مــنــهــا والـــكـــامـــنـــة، والارث 
ــعــــرفــــي والـــســـيـــاســـي  ــمــ الــــوطــــنــــي والــ
والتاريخي لهذا الشعب، وجبروته 
الـــــمـــــتـــــأصـــــل فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة الــــــغــــــزاة 

والطغاة، على مر التاريخ.  
ــيـــاديـــة فــــي الــســيــاســة،  لـــيـــس ثـــمـــة حـ
يعرف صناعها ذلك تماماً ويعونه، 
ــــري إغـــــــــــــــراق الـــــنـــــاس  ــ ــــجـ ــ ــا يـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــعـ ــ فـ
بــــالأزمــــات، أزمــــة ســيــاســيــة وأخـــرى 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مــــعــــاشــــيــــة واقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وأمـ
ــة...إلــــخ،   ــيــ وثـــقـــافـــيـــة فـــكـــريـــة، وأخــــاقــ

صعبة ولكنها ليست مستحيلة!
في لحظات مفصلية ووسط الزحام السوري المربك، 

غالباً ما تكون صياغة المواقف من أصعب المسائل 
ليس على العامة فقط، بل حتى بين النخب الثقافية 

والسياسية والأكاديمية وغيرها. 

أزمـــة بــكــل تفصيل مــن تفاصيل الــحــيــاة، بحيث 
ــــن، تــســتــنــزف فيه  تـــبـــدو ســـوريـــة كــمــســتــنــقــع آسـ
قوى المجتمع الفاعلة وتدفع الناس إلى حالة 
ــــم الـــا  ــيـــــأس والــــشــــعــــور بـــالـــعـــجـــز ومــــــن ثـ ــ ــــن الـ مـ
مــبــالاة تــجــاه مــا يــحــدث مــن خــــراب، فيصبحوا 
تائهين، يتعلقون بقشة، مهما كانت، ويرضون 

بما يملى عليهم خارجياً وداخلياً. 
قرارات تصدر كل يوم وبيانات وكلمات تتكرر، 
عن مستقبل مليء بوعود برّاقة، بينما الواقع 
على الأرض يسير باتجاه معاكس تماماً. ثمة 
محاولة لتثبيت الواقع، وربما الزمن أيضاً، من 
خــال السيطرة على أفــق الــتــوقــعــات، والــقــدرة 
عــلــى الــحــلــم بــغــدٍ أفــضــل، فكلما تعمقت الأزمـــات 

وطال أمدها، ضاق أفق المستقبل، وتحوّل إلى 
إعادة إنتاج للحاضر. وهو ما يؤكده غرامشي 
فــي شــرحــه لمفهوم »الهيمنة«: حيث لا يكفي 
ــــل يـــجـــب أن  ــفــــرض الـــســـيـــطـــرة بــــالــــقــــوة، بـ أن تــ
تجعلها تبدو وكأنها المسار الطبيعي للحاضر 

والمستقبل.
يتعلم الــنــاس مــن تجربتهم، حتى مــن كــان في 
حالة ضعف معرفي أو سياسي منهم، يساهم 
تــســارع أحـــداث التجربة وقساوتها أحــيــانــاً في 
فــهــم الـــواقـــع ومــعــرفــتــه، ولــيــس مــعــايــشــتــه فقط، 
وســـرعـــان مـــا يــعــي الـــنـــاس الــخــاصــات الــازمــة 
لــلــخــروج مــن الـــمـــأزق، وابـــتـــداع حــلــول حقيقية 

وواقعية لبناء مستقبلهم ومستقبل بلادهم. 

فيضان نهر بردى عام 1898

أخبار ثقافية

حوار الثقافات نحو ثقافة الحوار
تحت شعار »حوار الثقافات نحو ثقافة الحوار« انطلقت في 5 \9\2025 
فــعــالــيــات الــــــدورة 21 لــمــهــرجــان قـــــازان الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي فـــي جــمــهــوريــة 
تترستان الروسية، شارك فيه نحو67 دولة منها روسيا الهند اندونيسيا 
والــصــيــن وإيــــران والمملكة العربية الــســعــوديــة وتــركــيــا وألــمــانــيــا والمغرب 

وماليزيا والسنغال وأوزبكستان وسورية ومصر وغيرها.
وأكد نائب وزير الثقافة بجمهورية تتارستان أن ما يميز الــدورة الحالية 
انعقاده عشية اختيار قازان لتصبح العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي عام 
2026.  وتـــزامـــن الافــتــتــاح مــع انــعــقــاد قــمــة منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون في 
الجنوب  الفعاليات ضـــرورة وحتمية مشاركة دول  هــذه  »لتؤكد  الصين، 
والــشــرق العالمي ليس فــي الاقــتــصــاد والسياسة الــدولــيــة فــقــط، وإنــمــا في 

المشهد الثقافي العالمي المتعدد الثقافات والمسارات« حسب تعبيره. 
من جهة أخرى دعت أوزبكستان إلى »استحداث حوار ثقافي يهدف إلى 
تعزيز التنوع الثقافي وترسيخ قيم عائلة شنغهاي« بين مكونات طريق 
الحرير العظيم حسب ما وصفه رئيسها شوكت مرضيايف، في كلمة ألقاها 
بالاجتماع الموسع لمنظمة شنغهاي للتعاون، وأكد أن: »توسيع التعاون 

في المجالين الثقافي والإنساني، يسهم في تقريب شعوبنا الصديقة« 

»أرصفة زقاق« 
يقدّم مسرح »زقاق« الدورة الثالثة من برنامج »أرصفة زقاق – برنامج 
الجامعات«، الذي يحاول تقديم مساحة فريدة لطلاب وطالبات المسرح 
الفنيّة  مشاريعهم  لتطوير  اللبنانية،  الــجــامــعــات  مختلف  مــن  وخريجيه 
وتقديم أعمالهم مباشرة أمام الجمهور. في عروض تمتد على يومي 6 
و7 أيلول الحالي، في مقر المسرح. حيث ستعرض مسرحية »طيري 
يـــا طـــيّـــارة« ومــســرحــيــة »الـــمـــهـــاجـــران« ومــســرحــيــة »الـــطـــابـــور«. يــحــاول 
ــيـــال الــمــســرحــيّــة  الــبــرنــامــج تــوفــيــر أرضـــيـــة لــلــتــاقــي والـــتـــواصـــل بــيــن الأجـ
الناشئة والجمهور، وللتجريب الفني ويمنح المواهب الصاعدة منصّة 

للانطلاق والتعبير عن رؤاها المسرحية.
كــمــا يــواصــل مــهــرجــان »ســطــوح الــوصــل« نــشــاطــاتــه الفنية والــثــقــافــيــة، أيــضــاً في 
ــــراج محمد  ــيـــروت، ويـــقـــدم مــســرحــيــة »عــصــفــور طـــل مـــن الــشــبــاك« كــتــابــة وإخــ بـ
فوعاني، مساء 12 أيلول الحالي، التي تسلّط الضوء على حقبة الحرب اللبنانية، 
فــي غرفة  بيئات متنوعة، اجتمعوا  إلــى  ينتمون  عبر طــاب يمثلون عصافير 
واحدة فيها شباك واحد يطل على العالم الخارجي. ويقدمون قصة عن العيش 
المشترك في ظــروف الحرب في محاولة لإعــادة إحياء الذاكرة الجماعية عبر 

المسرح، وتحويل التجارب الفردية إلى خطاب فني وإنساني جامع.
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كيف نكسر حالة الاستعصاء القائمة في الوضع السوري؟

ــبــــارة  ــعــ ــالــ بــ ــاره  ــ ــــصــ ــتــ ــ اخــ يــــمــــكــــن  الأول:  الــــــرأي 
الــمــعــروفــة: »ســوريــة بــخــيــر«، ويــحــاول تصوير 
الأمـــــور فـــي الـــبـــاد أنــهــا تــســيــر إلــــى الأمـــــام رغــم 
كل الصعوبات، بما يشبه حملة »علاقات عامة« 
تستند إلى جملة من الاستعراضات الإعلامية. 
الرأي الثاني: يقول »سورية خلصت وفشلت« 
وهـــــي ذاهــــبــــة لــلــتــقــســيــم والـــتـــفـــتـــت، ولا إمــكــانــيــة 
إطـــاقـــاً لإعـــــادة تــوحــيــدهــا، أو لــلــســيــر بــهــا نحو 

الأمام باتجاه الاستقرار والازدهار.
الــحــقــيــقــة، هـــي أن كـــا الـــرأيـــيـــن خـــاطـــئ ومــبــالــغ 
بــه. والحقيقة الأكــثــر جــوهــريــة، هــي أن وجــود 
هذين الرأيين وسطوتهما إعلامياً، يعبر بشكل 
ــــي الــمــلــف  ــائــــم فـ ــقــ ــــن الاســــتــــعــــصــــاء الــ مـــلـــمـــوس عـ
الـــســـوري، وعـــن الاســتــقــطــاب الــحــاد الــــذي يكاد 
يــكــون تـــكـــراراً لــاســتــقــطــابــات الــســابــقــة الــمــدمــرة 
الأطـــــــــــراف  أصـــــــــــرت  ــــن  ــيـ ــ حـ  ،2024/12/8 ــــل  ــبـ ــ قـ
المختلفة على أنــه لــن يــكــون هــنــاك حــل مــن أي 
ــــد الأطــــــــراف عــلــى  ــــان إلا عـــبـــر قـــضـــاء أحـ ــــوع كـ نـ
ـــــرى، قـــضـــاءً مـــبـــرمـــاً، عــبــر »الــحــل  ـــــراف الأخـ الأطـ
الـــعـــســـكـــري/الأمـــنـــي«... وهــــو مـــا تـــم جــزئــيــاً عبر 
ســقــوط سلطة الأســـد، ولــكــن الــواقــع يــقــول: إن 
هذا الإسقاط لم يحل الأزمة، بل نقلها إلى مكان 
آخــر، وبقيت مهمة تغيير النظام تغييراً جذرياً 
وعبر الحل السياسي والتوافق بين السوريين، 
كل السوريين، مهمةً قائمة على جدول الأعمال، 
لا يمكن لأحـــد الــقــفــز فــوقــهــا، لا عــبــر الــقــوة ولا 

عبر الالتفاف الشكلي على الاستحقاقات.

معاينة الأمر الواقع...
إذا حاولنا تقييم وضع البلاد في هذه اللحظة، 
بــعــيــداً عـــن الــمــبــالــغــات بـــأي اتـــجـــاه، نــجــد أنفسنا 
ــــام جــمــلــة مـــن الــمــعــطــيــات الــســلــبــيــة بمعظمها،  أمـ

وعلى رأسها:
1- تقسيم الأمـــر الــواقــع الـــذي كــان قائماً منذ عام 
2016 تقريباً، وحتى لحظة سقوط الأسد، ما يزال 
قــائــمــاً كــمــا هـــو تــقــريــبــاً؛ وأصـــبـــح أشـــد خـــطـــورة في 

بعض الأماكن، كما هو الأمر في السويداء مثلًا.

2- حــــجــــم ونــــوعــــيــــة الـــــتـــــدخـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
بـــات أكــبــر مــمــا كـــان عــلــيــه فـــي الــســابــق، ولــعــل 
أبــــرز مــا يــمــكــن تسجيله فــي هـــذا الــمــجــال هو 
التوغل الصهيوني في مساحات من الجنوب 
ــامــــل  ــكــ ــــه الــ ــبـ ــ ــيــــر شـ ــتــــدمــ ــلــ الـــــــــســـــــــوري، إضـــــــافـــــــة لــ
لــلــمــقــدرات الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة، والــتــدخــات 
السياسية العلنية في مختلف الملفات، بما في 
ذلك الدفع باتجاه الاقتتال الداخلي والتقسيم. 
ومـــن جــانــب آخــــر، فـــإن درجــــة الاعــتــمــاد على 
ــــي الـــتـــصـــاعـــد بـــشـــكـــل كــبــيــر،  الـــــخـــــارج آخــــــــذة فـ
وصولًا حتى إلى اعتمادية كبيرة في صرف 
ــيـــن وفــــــي تـــأمـــيـــن الـــخـــدمـــات  ــفـ رواتـــــــــب الـــمـــوظـ

الأساسية.
3- الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة، ورغــــم كل 
الأحاديث عن رفعها، فإن الوقائع تقول: إنها لم 
ترفع حتى اللحظة، وما تزال تستخدم بوصفها 
ــــات وشـــــــروط  ــايــ ــ ــاً اقــــتــــصــــاديــــة لـــتـــحـــقـــيـــق غــ ــ ــــصـ عـ
ســـيـــاســـيـــة، أمـــريـــكـــيـــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، وضــمــنــاً 

»إسرائيلية«.
للغالبية  والمعيشية  الاقــتــصــاديــة  الأوضــــاع   -4
الــســاحــقــة مـــن الـــســـوريـــيـــن، مــســتــمــرة بــالــتــدهــور 
ــبـــرز ضــمــن هــــذا الــســيــاق  بـــوتـــائـــر مـــتـــســـارعـــة؛ وتـ
ــيـــة: رفـــــع الــــدعــــم بــشــكــل كـــامـــل عــن  ــالـ ــتـ الأمــــــــور الـ
الخبز والمحروقات، كــان كفيلًا وحــده بتدمير 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لـــــ90% مــن الــســوريــيــن، الــذيــن 
بـــاتـــوا مــضــطــريــن لـــدفـــع كـــامـــل أجــــورهــــم تــقــريــبــاً 
فــقــط لــتــأمــيــن الــخــبــز والـــمـــواصـــات، نــاهــيــك عن 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــمـــلـــحـــة، مـــثـــل: الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــاء 
والطبابة وإلخ. وفي المجال الاقتصادي العام، 
سمح فتح الــحــدود أمــام البضائع الأجنبية مع 
ــفــــاع الإضــــافــــي لــتــكــالــيــف الإنــــتــــاج الــمــحــلــي،  الارتــ
ــــورشـــــات والــمــصــانــع  ــــدد هـــائـــل مــــن الـ بــــإغــــاق عـ
ــــام  ــــم ســـحـــقـــهـــا أمـ ــتــــي تـ الـــصـــغـــيـــرة فـــــي الـــــبـــــاد، الــ
المنافسة مع المنتج الأجنبي، على سبيل المثال 
لــلــحــصــر: مــعــامــل وورشــــــات الألــبــســة والأحـــذيـــة 
ــامــــل  ــعــ ــــوى مــ ــتــ ــ ــــســ ــــى مــ ــلــ ــ والأقـــــــمـــــــشـــــــة وحـــــــتـــــــى عــ
الأمــر  أنــواعــهــا...  بمختلف  والتغليف  الغذائيات 

الذي ألقى بمزيد من العمال وعائلاتهم في هوة 
الــبــطــالــة، وألـــقـــى بــصــنــاعــيــيــن وتـــجـــار وحــرفــيــيــن 

نحو الإفلاس.
5- الوضع الأمني ما يزال مضطرباً في مناطق 
متعددة من البلاد، بين ما يمكن اعتباره ضمن 
حدود الجنايات، عبر السرقة والقتل والخطف 
وغــيــرهــا مــن الأعــمــال الإجــرامــيــة الــتــي لا تحمل 
أهدافاً سياسية، وإنما إجرامية بحتة، وبين ما 
أمنياً سياسياً، متمثلًا  اضــطــرابــاً  اعتباره  يمكن 
فــــي الـــمـــشـــكـــات الـــكـــبـــرى والــــجــــرائــــم والـــمـــجـــازر 
الــتــي تـــم ارتــكــابــهــا فـــي الــســاحــل الـــســـوري وفــي 
السويداء، إضافة إلى الانتهاكات المتنقلة على 

أسس »فردية« وخلفيات سياسية وطائفية.
الـــســـوري، بوصفها  6- عملية تــوحــيــد الــشــعــب 
ــــي لــمــواجــهــة  ــاسـ ــ الـــمـــهـــمـــة الأهـــــــم والــــمــــدخــــل الأسـ
ــــواع الأزمـــــات والــمــشــكــات، لـــم يجر  مــخــتــلــف أنـ
ــــى الأمـــــــــام، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، تــم  الـــســـيـــر بـــهـــا إلــ
الــســيــر فيها إلـــى الــخــلــف فــي كثير مــن الملفات، 
خــــاصــــة مــــع مـــــحـــــاولات الــــدفــــع الـــســـيـــاســـي نــحــو 
سياسياً/دينياً/طائفياً،  السوري  الشعب  تقسيم 
ضمن مــقــولات »الأكــثــريــة« و»الأقــلــيــات«، ومع 
المتعاظم بهذا  الــخــارجــي والــداخــلــي  التحريض 

الاتجاه المدمر نفسه.
تعنيه من  بــمــا  الــشــامــلــة،  السياسية  العملية   -7
ــــة وتـــــــوافـــــــق وحـــــــريـــــــات ســــيــــاســــيــــة، هــي  ــاركـ ــ ــــشـ مـ
ــالــــة اســـتـــعـــصـــاء  ــيـــش حــ ــعـ ــلـــولـــة، وتـ الأخـــــــــرى مـــشـ
ــــراءات الــشــكــلــيــة عــبــر الإعـــان  ــ عــمــلــي، رغـــم الإجـ
الدستوري، ومؤتمر الحوار، ومجلس الشعب 
وإلـــــــخ، والــــتــــي بــقــيــت حـــتـــى الــلــحــظــة أقــــــرب إلـــى 
ديكور ضروري لتمرير أمر معاكس لها تماماً، 

هو عدم المشاركة والاستئثار.
ــهـــذه الـــبـــنـــود بــــنــــوداً أخــــرى  يــمــكــن أن نــضــيــف لـ
عــديــدة، ولكنها كافية لتكوين صــورة عن مدى 
صعوبة الوضع الذي نعيشه، وعن الاستعصاء 
الذي تعيشه البلاد، والذي يحمل مخاطر كبرى 
بكل الاتجاهات، ليس على الأطراف السياسية 
الــمــخــتــلــفــة فــحــســب، بـــل عــلــى الــشــعــب الـــســـوري 

والدولة السورية بالدرجة الأولى.

وما هو المخرج؟
لا يــمــكــن الادعـــــــاء بــــأن حـــل كـــل هــــذه الــمــصــائــب 
ــتـــي تـــعـــود بــجــزئــهــا الأعـــظـــم إلــى  الــمــتــراكــمــة، والـ

ــــد، هو  ــــذي تــركــتــه ســلــطــة الأســ الإرث الــثــقــيــل الـ
ــــد هـــــو أن  ــيـ ــ ــكــــن الأكـ ــــريـــــع. ولــ حـــــل بـــســـيـــط أو سـ
هنالك مدخلين لا غنى عنهما في الوصول إلى 
الـــمـــخـــرج، وأن عــــدم الــســيــر فــيــهــمــا يــعــنــي حــكــمــاً 
الانــــــزلاق نــحــو مـــزيـــد ومـــزيـــد مـــن الاســتــعــصــاء، 
بما فــي ذلــك الانـــزلاق نحو الاحــتــمــالات الأكثر 
خـــطـــراً، بــمــا فــيــهــا تــجــدد الاقــتــتــال وتــوســعــه، بل 

وتهديد وحدة البلاد بشكل غير مسبوق.

المدخلان هما:

أولًا: توحيد الشعب السوري
وهذا يتطلب أولًا وقبل كل شيء إرساء فكرة 
المواطنة المتساوية التي يكون فيها السوري 
مــســاويــاً لــلــســوري بالحقوق والــواجــبــات بعيداً 
عن أي انتماء آخــر، ديني أو قومي أو طائفي 
أو عشائري أو جنسي وإلخ. وعملية التوحيد 
ــالــــمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــحــقــيــقــيــة  ــــدأ بــ ــبـ ــ هـــــــذه تـ
والتخلي عن عقلية الاستئثار؛ أي عبر تطبيق 
حــقــيــقــي لــلــحــل الــســيــاســي الــــذي يــرســم جــوهــره 
الــــقــــرار 2254، ويــتــضــمــن جـــســـم حـــكـــم انــتــقــالــي 
ــاً عـــــامـــــاً، وصـــــــــولًا إلـــى  ــيــ ــنــ ــــراً وطــ ــمـ ــ ــــؤتـ شــــامــــل ومـ
دستور دائم وانتخابات حقيقية حرة ونزيهة، 

يقرر فيها الشعب السوري مصيره بنفسه.

ثانياً: موازنة التدخلات الخارجية
يـــنـــبـــغـــي أن نـــنـــســـج عـــاقـــاتـــنـــا الــــخــــارجــــيــــة عــلــى 
أساس فهم عميق للتوازنات الدولية الواقعية، 
ودون أيّ أوهام حول سيطرة وهيمنة غربية 
هي في الحقيقة في طور التراجع المتسارع. 
أي أن عـــاقـــاتـــنـــا الـــخـــارجـــيـــة يــنــبــغــي ألا تــبــنــى 
على الأمــل بالأمريكي أو التبعية لــه، ولا على 
الأمـــل بــأي أحــد آخــر والتبعية لـــه... ينبغي أن 
نوسع دائرة علاقاتنا الخارجية لتشمل الصين 
وروســــيــــا وكــــامــــل الـــحـــلـــف الـــمـــضـــاد لــأمــريــكــي، 
بحيث نتمكن من موازنة الضغوط والوصول 
ــــى الــــوضــــع الأمــــثــــل بـــمـــا يــحــمــيــنــا مــــن الــتــغــول  إلـ
ــا يــــؤمــــن مـــنـــصـــة انـــطـــاق  ــمــ ــلـــــي« وبــ ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
واقــعــيــة لــعــمــلــيــات إعــــادة الإعـــمـــار الــتــي لــم تبدأ 
بــعــد، ولـــن تــبــدأ قــبــل اســتــقــرار ســيــاســي حقيقي 
مبني على توحيد الشعب السوري عبر الحل 

السياسي الشامل...

يظهر في الشارع السوري رأيان متطرفان ومتناقضان، تجري تغذيتهما عبر 
الإعلام الرسمي وغير الرسمي، الداخلي والخارجي. 

يتطلب إرساء فكرة 
المواطنة المتساوية 

التي يكون فيها 
السوري مساوياً 

للسوري بالحقوق 
والواجبات بعيداً عن 

أي انتماء آخر ديني 
أو قومي أو طائفي 
أو عشائري أو جنسي


